
 الجزائــر – تنظــــم الجزائر اســــتعراضا 
عســــكريا ضخما احتفاء بالذكرى الستين 
لعيــــد الاســــتقلال المصــــادف للخامس من 
يوليــــو، وهــــو الأول من نوعــــه منذ نحو 
أربعــــة عقــــود، في خطــــوة قــــال مراقبون 
إن الهــــدف منها اســــتعادة الجيش لمكانة 
مفقودة ولعقيدة عســــكرية انتصارية يراد 
إحياؤها للتغطية على خسائر دبلوماسية 
وإقليمية للجزائر وإظهار أنها لا تحدّ من 

سيطرة الجيش على الأمور.
وأشــــار المراقبون إلى أن الاستعراض 
الــــذي يتم الإعــــداد له على نطاق واســــع 
ليظهــــر في صــــورة ضخمة هدفــــه إقناع 
الجزائريين بــــأن النظام لا يزال قويا، وأن 
العزلة الخارجية التي وضع نفسه فيها لم 
تؤثر عليه، لافتين إلى أن مؤسسة الجيش 
لا تريــــد أن يتســــلل إلــــى الجزائريين أي 
شــــك في قدرتها على إحكام قبضتها على 

البلاد.
وعكســــت نقاشــــات في بعض وسائل 
الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي 
قلقا في الشــــارع الجزائري من المغامرات 
الرســــمية التــــي زادت من أعــــداد خصوم 
الجزائــــر في محيطهــــا الإقليمي؛ بدءا من 
المغرب وفرنســــا، مرورا بتونــــس وليبيا، 
ووصولا إلى إســــبانيا. وهي مغامرات قد 
تجعــــل البلاد في مواجهــــة مع أوروبا في 
الوقــــت الذي تكون فيــــه الجزائر في أمس 
الحاجة إلى اســــتعادة حضورها الإقليمي 
ما يســــاعدها علــــى بيع كميــــات أكبر من 
النفط والغاز وتحصيــــل عائدات إضافية 

للخروج من أزمتها الاقتصادية.
وشرعت الجزائر منذ الفاتح من يوليو 
فــــي إغلاق بري وجوي جزئــــي للعاصمة، 
تحســــبا لتنظيــــم اســــتعراض عســــكري 
ضخم بمناســــبة ستينية الاستقلال، وهي 
الاحتفاليــــة التي يراد لها أن تكون فاصلا 
بــــين مرحلتــــين سياســــيتين فــــي البلاد، 
حيث كانــــت الســــلطة الســــابقة للرئيس 
الراحل عبدالعزيــــز بوتفليقة تضفي على 
الذكرى طابعا مدنيا، بينما تعمل السلطة 
الجديدة بقيــــادة الرئيس عبدالمجيد تبون 
على اســــتعادة أمجاد المؤسسة العسكرية 

في إدارة الشأن العام.
وينتظــــر أن تســــتغل الســــلطة فرصة 
هــــذه الاحتفالية للإعلان عن قرارات مهمة 
تتصــــل بالشــــأن الداخلي، خاصــــة فيما 
يتعلق بمشــــروع لمّ الشمل الذي أعلن عنه 
منذ عدة أشــــهر فــــي البلاد، بغية إرســــاء 
جبهة داخلية متماســــكة واستقطاب رموز 
وشــــخصيات سياســــية معارضة للنظام، 
فضلا عن الإعلان عن حركة داخل المؤسسة 
العسكرية، تسربت منها ترقية قائد أركان 
الجيش الحالي سعيد شنقريحة إلى رتبة 

فريق أول.

العســــكري،  الاســــتعراض  ويحمــــل 
الذي عاد لأول مــــرة منذ 1985، عدة دلالات 
ورســــائل تتمحور حول عودة المؤسســــة 
العســــكرية بقوة إلى إدارة الشــــأن العام 
للخطاب  الانتصارية  العقيدة  واســــتعادة 
السياسي القائم، رغم الإخفاقات المسجلة 
على المســــتويات الدبلوماسية والإقليمية 

والاقتصادية والاجتماعية.
وتبعــــا لمخطط حركــــة المركبات المعلن 
عنه منــــذ يومين، والمتعلــــق بغلق المدخل 
الرئيســــي للعاصمة من الناحية الشرقية، 
بداية من الفــــاتح من يوليو، وحظر حركة 
الطيــــران المدني في ســــماء العاصمة يوم 
الثلاثاء القادم، فإن وسائل الإعلام المحلية 
والحكومية شــــرعت في بث حملة دعائية 
لاحتفالية الستينية وبرنامج الاستعراض 
العسكري الضخم الذي سينقل إلى الرأي 

العام عبر مختلف وسائل الإعلام.

الاستعراض  لإحياء  السلطة  وتستعد 
العســــكري -الــــذي كان تقليــــدا ســــنويا 
خلال العقود الماضيــــة- من أجل أن تمرّر 
إلــــى الرأي العام الداخلي رســــائل تتغنى 
بمنجــــزات  ذلــــك  وتربــــط  بالانتصــــارات 
الســــلطة في الداخل، فضلا عن تجســــيد 
حالــــة التناغــــم والانســــجام بــــين قيــــادة 
الجيــــش ورئاســــة الجمهوريــــة لدحــــض 

أحاديث الصراعات بين أجنحة السلطة.
وينتظر أن تكون الحركة الواسعة في 
صفوف الجيش ومراسيم تخرج الدفعات 
العســــكرية من مختلف المدارس والمعاهد 
أحد وجــــوه الاحتفالية الضخمة التي من 
المزمع أن تتوج بتأكيد التماسك بين شقّيْ 
السلطة -الشق العســــكري والشق المدني 
(قيــــادة الأركان ورئاســــة الجمهوريــــة)- 
وإبعاد كل مصــــادر التشــــويش الداخلي 
عن حلم الرئيس تبــــون للمرور إلى ولاية 
رئاســــية ثانيــــة، والتي ينتظــــر أن يكون 
الجيــــش داعمها الأول، خاصة وأن الرجل 
الأول فــــي المؤسســــة العســــكرية ينتظــــر 

ترقيته إلى أعلى رتبة.
وكانت الســــلطة قد أعلنت في مجلس 
الوزراء عــــن رصد 30 مليون دولار لتنظيم 
احتفالية ستينية الاستقلال، بكل أبعادها، 
خاصة في ظل الظروف الإقليمية الصعبة 
التي تعيشــــها المنطقــــة، ولذلك ســــتكون 
المؤسســــة العســــكرية هي المشــــرف الأول 

على الاحتفالية بكل تفاصيلها.

 تونــس – أعــــادت مســــودة الدســــتور 
الجديد، التي ســــيتم التصويت عليها في 
الخامس والعشــــرين من هذا الشــــهر، كل 
الصلاحيات التــــي افتقدها الرئيس قيس 
ســــعيد في دستور 2014، والذي كان هدفه 
الرئيسي تهميش دور رئيس الجمهورية 
وتضخيــــم دور البرلمان والحزب الحاصل 
علــــى الكتلة الأكبر، وهــــو النظام الهجين 
الذي فصّلته حركة النهضة الإسلامية على 
مقاســــها وكان مصدرا لنزاعــــات متكرّرة 

بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال سياســــيون ومحللون سياسيون 
تونــــس  ســــيحرر  الجديــــد  الدســــتور  إن 
مــــن صــــراع الصلاحيات بين المؤسســــات 
الدستورية، وهو الصراع الذي عطل البلاد 
لمدة عشــــر ســــنوات، وأعــــاق الإصلاحات 
الاقتصاديــــة والاجتماعية وحــــوّل البرلمان 
إلى ســــلطة فوق الســــلطات فــــي وقت كان 
هــــذا البرلمان يعيــــش حالة مــــن الفوضى 

والتشتت.
وأشـــار هؤلاء إلى أن الرئيس ســـعيد 
اســـتجاب لتوجهات الرأي العام التونسي 
الذي كان يطالب بعودة النظام الرئاســـي 
الذي عرفت معه البلاد الاســـتقرار لعقود، 
متســـائلين هل كان على الرئيس سعيد أن 
يغمـــض عينيه عـــن الأزمـــة العميقة التي 
عاشـــتها تونـــس في ظـــل منظومـــة حكم 
هجينـــة ضيعت على تونس عقدا مهما من 

الزمن.
ويجمع التونســـيون على أن المرحلة 
الماضيـــة كانت مرحلـــة للفوضى، ويكفي 
النظـــر إلـــى عـــدد رؤســـاء الحكومـــات 
واســـتبدالهم ليعـــرف الناس كـــم كانت 

المنظومة فاشلة.
كل  عـــن  المنظومـــة  تلـــك  وتخلـــت 
التزاماتهـــا فـــي الحفـــاظ على مكاســـب 
البلاد في مختلف المجـــالات، كما أهملت 
أهـــم القطاعـــات حيويـــة، وهـــو القطاع 
الاقتصادي، حيث كان هدف السياســـيين 
إنفاق الأموال لشـــراء الســـلم الاجتماعي 
دون تقديـــر لعواقـــب تبديد المـــال العام، 
وترك تونس في وضع صعب ســـواء من 
حيث التضخـــم أو حجم المديونية، وهذا 
الأمر صعب عليها الحصول على قروض 
أو تمويـــلات خارجية للاعتماد عليها في 

الإصلاحات التي تعتزم القيام بها.

وتســـاءل مراقبـــون عـــن أيّ شـــيء 
يدافع منتقدو مســـودة الدستور الجديد، 
هـــل يدافعون عن ســـوء الإدارة أم ســـوء 
التشـــريع أم تفتـــت الأحـــزاب وســـياحة 
النـــواب الحزبيـــة والصـــورة الكارثيـــة 
للبرلمان، معتبرين أنه مهما كانت الهنات 
التي توجد في مشروع الدستور الجديد، 
فهو أفضل من دســـتور الترضيات الذي 
تجـــد فيـــه كل جهـــة مطلبهـــا، لكنه على 
الأرض تحول إلى ميدان من الألغام التي 
منعـــت تونس مـــن التقدم ولـــو خطوات 

قليلة.
واستغرب المراقبون ما تطرحه بعض 
المنظمات المدنية والحقوقية من شـــكوك 
في الدستور الجديد، في وقت كان الهدف 
الأول لقيس ســـعيد هو اســـتعادة الدولة 
الوطنيـــة وقطع الطريق أمـــام محاولات 
أســـلمتها وتفكيكهـــا وربطهـــا بأجندات 
خارجية، معتبرين أن هـــذا الهدف الأهم 
يفرض على الجميع دعم قيس ســـعيد في 
هـــذه المرحلة ثم بعد ذلـــك تمكن المطالبة 
بالتغيير خاصة أن الدســـتور ســـتتفرع 
عنه الكثيـــر مـــن القوانـــين والترتيبات 
التي يمكن من خلالها مراعاة التساؤلات 

والمطالب المختلفة.
ونشر الرئيس التونسي في الجريدة 
الرســـمية فـــي وقـــت متأخر من مســـاء 

الخميس مشـــروع دستور جديد سيُطرح 
على استفتاء عامّ في الخامس والعشرين 
من يوليـــو ويمنـــح رئيـــس الجمهورية 
صلاحيات واســـعة، فـــي تعارض واضح 
مع النظام البرلماني الذي ساد خلال عشر 

سنوات.
وينـــصّ مشـــروع الدســـتور على أنّ 
”رئيـــس الجمهوريـــة يمـــارس الوظيفة 
التنفيذيـــة بمســـاعدة حكومـــة يرأســـها 

رئيس حكومة“ يعيّنه الرئيس بنفسه.
عـــن  ”مســـؤولة  الحكومـــة  وهـــذه 
تصرّفاتهـــا أمـــام رئيـــس الجمهوريـــة“ 
وليســـت في حاجة إلـــى أن تحصل على 
ثقة البرلمـــان لتزاول مهامهـــا. كما يمكن 
للرئيس أن ينهي مهام الحكومة أو مهام 
أيّ عضو منها تلقائياً، ما يعني أنّ البلاد 
ستنتقل إذا ما أقرّ هذا المشروع من النظام 

البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي.
ويمنـــح مشـــروع الدســـتور رئيـــس 
الجمهورية صلاحيات واسعة في ميادين 
شـــتّى إذ أنّـــه “يضبط السياســـة العامة 
الأساســـية“  اختياراتها  ويحـــدّد  للدولة 
و“يســـهر على تنفيـــذ القوانين ويمارس 
الســـلطة الترتيبيـــة العامـــة“ و“يُســـند، 
باقتـــراح من رئيس الحكومـــة، الوظائف 
العليا المدنية والعســـكرية“ ويتمتع بحقّ 

”عرض مشاريع القوانين“ على البرلمان.

وطبقا لمســـودة الدستور المقترح فإن 
قيس سعيد ســـيواصل الحكم بمراسيم 
إلى حين تشـــكيل برلمـــان جديد من خلال 
انتخابـــات مـــن المتوقـــع أن تجُـــرى في 

ديسمبر القادم.
ووفقا لمسودة الدستور يمكن للرئيس 
حكم البلاد فترتين مـــدة الواحدة منهما 
خمسة أعوام، لكنه يملك حق تمديد فترة 
حكمه إذا استشـــعر خطرا يهـــدد البلاد 

وسيكون له حق حل البرلمان.
وقـــال عبيـــد البريكي، وهـــو رئيس 
حزب يدعم مســـار الخامس والعشـــرين 
الدســـتور  مســـودة  إن  يوليـــو،  مـــن 
ستسمح للناس ”بالتنفس وإقامة تونس 

جديدة“.
وبـــينّ البريكـــي في تصريـــح لإذاعة 
موزاييـــك المحليـــة أنّ قراءتـــه الأوّليـــة 
لمشـــروع الدســـتور بيّنت أنّه يســـتجيب 
بنســـبة 80 في المئة أو أكثر للنقاط التي 

طرحت خلال الحوار الوطني.
واعتبر الإعلامي برهان بســـيس في 
تدوينة له على فيسبوك أن ”قيس سعيد 
أثبت مرة أخرى انسجامه مع نفسه ومع 
مشـــروعه“، و“تبقى المشـــكلة في أولئك 
الذين يظنـــون في أنفســـهم ذكاء خارقا 
يسمح لهم بتجيير الرئيس سعيد لفائدة 

مشروعهم“.

 عمــان – أثــــار أداء الأميــــر فيصــــل بن 
الحســــين اليمين الدستورية نائبا لشقيقه 
العاهــــل الأردنــــي الملــــك عبداللــــه الثاني 
تســــاؤلات في الشــــارع الأردنــــي، خاصة 
أنه جاء بعد يومــــين من تكليف ابنه، ولي 
العهد الأمير حســــين بــــن عبدالله، بالمهمة 

إثر سفر الملك إلى خارج البلاد.
وكان لافتا أن مراسم أداء اليمين جرت 
بحضور هيئة الوزارة ودون حضور ولي 
العهد، وهو ما دفع المراقبين إلى التساؤل 
عن ســــر هذه الخطــــوة وتوقيتها في حين 
أن الأردن يعيــــش حالة من القلق الداخلي 
سياسيا واقتصاديا، خاصة أن قضية ولي 

العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين لم 
تســــوّ بعد ومــــا زال صداها يتــــردد داخل 

الأسرة الحاكمة.
ولم يســــبق أن تم تكليف أي أمير آخر 
نائبــــا للملك فــــي حال وجود ولــــي العهد 

داخل المملكة.
ومن شــــأن الغموض الذي يرافق هذه 
البلبلــــة الجديــــدة داخل الأســــرة أن يربك 
مســــاعي الأردن لوضع نفســــه فــــي إطار 
التغيّرات الإقليمية المتسارعة والاستفادة 
منها، فــــي وقت لا تزال فيــــه بعض الدول 
تتعامل بحذر مع مســــألة تطوير تعاونها 
مع المملكة الهاشمية، ويعود جزء من هذا 

الحذر إلى الخلافات البينية داخل الأسرة 
وخروجها إلى العلن.

وقالت وكالة الأنباء الرســــمية (بترا) 
والتلفزيــــون الحكومي فــــي خبر مقتضب 
إن الأميــــر فيصــــل (59 عامــــا) أدى اليمين 
نائبــــا للملــــك، الذي غادر البــــلاد الأربعاء 
إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مؤتمر 

اقتصادي.
وتنص المادة 28 من الدستور الأردني 
على أنــــه ”إذا اعتزم الملك مغــــادرة البلاد 
فيعــــين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبًا أو 
هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه، 
وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أي 

شــــروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة، وإذا 
امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشــــهر ولم 
يكن مجلس الأمة مجتمعاً يدعى حالاً إلى 

الاجتماع لينظر في الأمر“.
وتشير إلى أنه ”قبل أن يتولى الوصي 
أو النائــــب أو عضو مجلــــس الوصاية أو 
هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص 
عليها في المادة 29 من هذا الدســــتور أمام 

مجلس الوزراء“.
والأميــــر فيصل بن الحســــين بن طلال 
من مواليد الحادي عشر من أكتوبر 1963، 
وهو ثاني أبناء الراحل الملك الحســــين بن 

طلال.

وشــــغل الأميــــر فيصــــل العديــــد من 
المناصــــب العليا في ســــلاح الجــــو الملكي 

الأردني.
وتولّــــى منصــــب لــــواء فــــي الجيش 
الأردنــــي حتى الســــادس والعشــــرين من 
ديسمبر 2017. كما يرأس اللجنة الأولمبية 

الأردنية.
وتشهد الأسرة المالكة في الأردن حالة 
من عدم الاســـتقرار أخرجها الأمير حمزة 
إلى العلـــن في ما يعـــرف بقضية الفتنة 
التي لا تزال تداعياتها تخيم على العائلة 
إلـــى حـــدّ الآن بعـــد إجـــراءات اتخذها 
العاهـــل الأردني فـــي حق أخيـــه الأمير 

حمزة قيّد من خلالها إقامته واتصالاته.
وتــــورط الأميــــر حمــــزة في مــــا قالت 
السلطات الأردنية إنه محاولة لـ“التحريض 
على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم 

في المملكة“.
وفــــي الثامن من مــــارس الماضي وجه 
الأميــــر حمزة خطــــاب اعتــــذار لأخيه غير 
الشــــقيق، العاهل الأردني، وذلك بعد لقاء 

جمعهما قبل ذلك بيومين.
وحســــب مــــا جاء فــــي بيــــان للديوان 
الملكــــي، نقلته وكالة الأنبــــاء الأردنية، فإن 
الأمير حمزة عبر في خطابه عن مسؤوليته 

عن ”الخطأ“، متعهدا بعدم تكراره.

بلبلة في توقيت مشحون لتعيين الأمير فيصل نائبا للملك 

بدلا من ولي العهد الأردني
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ّ
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إبعاد كل مصادر التشويش 
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استباقا لأي ترتيبات 

أميركية – خليجية

دودة بحرية تحدث ثورة 

في عالم زرع الأعضاء
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 بيروت – بدأ النقاش السياســـي في 
المرشـــحين  أســـماء  يســـتعرض  لبنان 
مع  الجمهوريـــة،  لرئاســـة  المحتملـــين 
اقتـــراب نهايـــة ولاية الرئيس ميشـــال 
عون في الحـــادي والثلاثين من أكتوبر 

القادم.
وإذا كان اســـم رئيـــس تيـــار المردة 
سليمان فرنجية متقدما على غيره بين 
الأســـماء التقليدية، في محاولة لتكرار 
مشـــهد انتخاب رئيس المجلس النيابي 
نبيه بـــري، إلا أن رئيس التيار الوطني 
الحـــر جبران باســـيل يتمتـــع بحظوظ 
ليســـت ضعيفة تماما، لكنها تبقى أقل 
من فرنجية بســـبب الخـــلاف مع حركة 

أمل التي من المستبعد أن تزكيه.
وكان رئيس حركة أمل نبيه بري قد 
عارض تزكية الرئيس الحالي ميشـــال 
عـــون وعبّر عن دعمـــه لفرنجية قبل أن 
يحسم حزب الله الأمر لصالح عون، إلا 
أن محللين يؤكدون أن هذا الســـيناريو 
لـــن يعـــاد فـــي الانتخابات الرئاســـية 

المرتقبة لصالح باسيل.

انتخـــب   ،2016 انتخابـــات  وفـــي 
حزب الله ميشـــال عون رغم أن حليفته 
الشيعية حركة أمل رفضت ذلك، ودفعت 
باتجاه انتخاب فرنجية رئيسا للبنان، 
لكـــن حـــزب الله اســـتطاع فـــي نهاية 
المطـــاف تمرير رؤيته للشـــخص الأقدر 

على تأمين مصالحه في ذلك الوقت.
وإلى جانب فرنجية وباسيل تطرحُ 
أسماء عدة في المجالس السياسية، من 
بينها نواب ووزراء ســـابقون وسفراء، 
كالنائبين السابقين أميل رحمة وناجي 
البســـتاني، والوزيـــر الســـابق وديـــع 
الخازن، والســـفير جورج خوري، وهم 
جميعـــا أســـماء مـــن يطلقـــون عليهم 
بمرشـــحي التســـوية الذين لا يثيرون 
اســـتفزاز أي فريق سياســـي. وأفادت 
مصـــادر لبنانية بـــأن جهـــات داخلية 

بـــدأت تجـــري اتصـــالات مـــع عواصم 
دوليـــة مؤثـــرة لمعرفـــة توجهاتها إزاء 
هذا الاستحقاق اللبناني، بينما يحاول 
آخرون تســـويق أنفســـهم فـــي دوائر 
الفاتيكان، للحصول على تغطية بابوية 

تنعكس إيجابا في بكركي.
وتقـــول المصـــادر إن بت الأســـماء 
ســـابق لأوانه، خصوصا أن المتغيرات 
الإقليمية قد تفرض مستجدات سياسية 
في لبنان قبل نهاية ولاية الرئيس عون.

ويقول مراقبون إن المرشح المحتمل 
باســـيل هو الأقل حظا مقارنة بفرنجية 
وقائـــد الجيـــش جوزيف عـــون، وهو 
بالتالـــي غيـــر مقبـــول لـــدى الآخرين 
نظرا للعداوات التي نشـــبت بينه وبين 
الغالبية العظمى من القوى السياسية 

على المستويين المسيحي والإسلامي.
وفـــي المقابل فإن فرنجية هو الأكثر 
مرونـــة فـــي هـــذا الاســـتحقاق، وهو 
بالتالـــي الأوفـــر حظـــا للوصـــول إلى 
السدة الرئاسية، خصوصا أن خلافاته 
مع البعـــض لم تصل إلى حـــد العداء، 
وحتى أنهـــا لم تتجاوز حدود الأدبيات 

السياسية.
ويشير هؤلاء إلى أنه حتى الساعة 
يمكـــن اعتبـــار فرنجيـــة متقدمـــا على 
باســـيل وعـــون، ما لـــم يظهر مرشـــح 
رابع ينسف حســـابات الجميع، ويقلب 

الموازين رأسا على عقب.
ويملك حزب الله وحلفاؤه عامل قوّة 
من خلال رئاسة الجمهورية المحسوبة 
عليه، وهو غير مســـتعدّ لخســـارة هذا 
المكسب، لاسيما في ظلّ تأزّم العلاقة مع 
العديد من المكوّنات المســـيحية نتيجة 
التحريـــض عليـــه سياســـيا وإعلاميا، 
لذلـــك هو غير مســـتعد للتنازل عن هذا 
المكســـب لأيّ طـــرف آخر بهـــدف إبقاء 
الخطـــوط مفتوحة وإعـــادة الأمور إلى 

طبيعتها.
ويوقن رئيـــس التيار الوطني الحرّ 
أنه لن يتمكّن من الوصول إلى رئاســـة 
الجمهوريّة في ظلّ الظـــروف الحاليّة، 
ولكـــن ليـــس مـــن مصلحتـــه أن تخرج 
الرئاســـة من فريق 8 آذار لأنه لن يكون 
من الســـهل إعادتها. وأمـــام حزب الله، 
الـــذي أثبتت المعطيات أنّه تراجع نوعا 

مـــا في الانتخابات، مرشّـــحين فرنجية 
وباســـيل، وبمـــا أنّ الثانـــي لـــن يصل 
بســـهولة فـــإنّ الاتفـــاق على تســـمية 
فرنجيّة هو الأقرب إلى الواقع لسببين: 
أولهما إنّه مـــن فريق 8 آذار وما يُرافق 
ذلك من كســـر جليد مع باســـيل وعودة 

الأمور إلى طبيعتها شيئا فشيئا.
وثانيهما قبوله مـــن كافة الأطراف 
بما فيها جزء من المسيحيين، باستثناء 
الطامحـــين إلـــى رئاســـة الجمهوريّة، 
وعلاقته المميزة مع البطريرك الماروني 
الكاردينال مار بشـــارة بطرس الراعي، 
ومع العديـــد من المرجعيّات الكنســـيّة 

على أنواعها.
ويشـــكل طرح حزب اللـــه لفرنجية 
كرئيس للجمهورية طمأنينة إلى أفرقاء 
عـــدّة مثل الحزب التقدّمي الاشـــتراكي 
وتيار المســـتقبل الذي تجمعه برئيسه 
علاقة ممتازة، وحركة أمل والمســـتقلين 
المســـيحيين، لمـــا يحتفـــظ بـــه فرنجية 
من علاقـــات جيّدة مع الـــدول العربية 
والغربية، لاســـيما روســـيا وفرنســـا، 
وهذا ما تجلى في ترشـــيحه من قبلهم 
جميعا عـــام 2016، ما سيســـهل تمرير 

اسمه كمرشح جدي للرئاسة في 2022.
ويمكـــن لأيّ اســـم آخـــر يُطـــرح أن 
يشـــكّل حالـــة تصادميّة، لكـــن بوجود 

إجماع محلي وعربـــي ودولي فإنّه من 
الســـهولة لفرنجيـــة أن يصـــل بأكثريّة 
نيابيّة مقبولة، لاســـيما بعـــد ”بروفة“ 
المجلـــس النيابي وإمكانيّاتـــه المتاحة 
للتعامل جيدا مع المكوّن المســـيحي في 

البلد.
واعتبـــر النائب طونـــي فرنجية أن 
”رئيـــس الجمهورية بحاجـــة إلى وفاق 
وطني وأن يكـــون مقبولا في كل بيئات 

المجتمع اللبناني“.

وأشار إلى أن ”بالتوازنات القائمة 
اليوم فإن ســـليمان فرنجية هو الأوفر 
حظا لرئاســـة الجمهورية، وذلك بحكم 
علاقته مع المكونات اللبنانية“، مضيفا 
”لـــو انتخب ســـليمان فرنجية رئيســـا 
للجمهوريـــة فـــي العـــام 2016 لما وصل 
البلد إلى ما وصـــل إليه اليوم، وهو لا 

يترك بلده 3 ســـنوات من دون حكومة، 
ولما ســـمح لعلاقة لبنـــان أن تصل إلى 

هنا مع الخليج“.
وتابع ”إذا وصل ســـليمان فرنجية 
إلى رئاســـة الجمهورية ســـيعود لبنان 

إلى سابق عهده عندما كان بعزه“.
وكان رئيس تيـــار المردة قد أكد في 
وقت ســـابق أن ”الرئيس الاســـتيعابي 
المنفتح المستعد لاستيعاب كلّ خصومه 
السياســـيين، هو الذي يصـــل ويحقق 
وينجز، فالرئيس الذي يستوعب الناس 

هو الرئيس القوي“.
واعتبر أن ”الأولوية اليوم هي للحلّ 
والبحث عن كيفية إحيـــاء اقتصادنا“، 
قائـــلا ”إننـــي أعتقد أن الجميـــع يريد 
النهوض بالبـــلاد وأتصور أنه بوجود 

الإرادة يمكننا التغيير“.
وشـــدد على أن ”مصلحـــة لبنان ألا 
نعـــادي أي دولـــة خارجيـــة، وأنا أؤيد 
مصلحة لبنـــان، والواقعية ومصلحتنا 
ألا نشـــتم أحـــدا وأن نكـــون واقعيـــين 
ونحيّـــد لبنـــان عـــن الحـــرب، ولكـــن 
الحيـــاد شـــيء آخـــر“، مشـــيرا إلى أن 
”مشـــروعنا يجـــب أن يكـــون الاقتصاد 
الحـــر والحريـــة والنظـــام المصرفـــي، 
وبحجم ما تتسع مساحة الحرية يرتاح 

اللبناني أكثر“.

الســـلطات  أغلقـــت   – الخرطــوم   
الســـودانية وســـط العاصمة الخرطوم 
الجمعـــة بعد مظاهـــرات دعت لها قوى 
مدنيـــة فـــي الثلاثـــين من يونيـــو وقع 
فيها عدد مـــن القتلـــى والمصابين بعد 
استخدام أجهزة الأمن العنف لتفريقها، 
وردد المحتجون قرب القصر الرئاســـي 
في الخرطوم هتافات مثل ”الشعب يريد 

إسقاط البرهان“ و“نطالب بالانتقام“.
وعادت المظاهرات لتتصدر المشـــهد 
السياســـي بعد تعثر مفاوضات قادتها 
الآليـــة الثلاثيـــة، وتجميـــد المباحثات 
بين قـــوى الحريـــة والتغييـــر والمكون 

العسكري.
الســـودانيين  من  الآلاف  واحتشـــد 
الخميـــس فـــي مناطـــق متفرقـــة مـــن 
الخرطـــوم وعدد من المحافظات الأخرى 
اســـتجابة لدعوات أطلقتها قوى مدنية 

مناوئة للجيش.
الانتقاليـــة  الســـلطة  واتخـــذت 
إجراءات أمنية مشددة ضد المتظاهرين 

وقطعت الطرق الرابطة بين المحافظات 
وتلك التي تؤدي إلى مقر القيادة العامة 

للقوات المسلحة بالخرطوم.
وســـادت مخاوف داخل المؤسســـة 
العسكرية من أن تقود المسيرات لتغيير 
في وضعية الحكـــم القائمة التي مازال 
الجيـــش يتحكم فيها، مـــا انعكس على 
إجراءات قطع خدمات شـــبكة الإنترنت 
الاتصـــالات  وقطـــع  الخرطـــوم،  فـــي 
الداخلية والدولية فـــي مناطق أخرى، 
ما اعتبرتـــه قوى عديدة مؤشـــرا على 

إمكانية حدوث تغيير مؤثر.
ووصـــف رئيـــس مجلس الســـيادة 
أول  الفريـــق  الســـوداني  الانتقالـــي 
عبدالفتـــاح البرهان المظاهـــرات بأنها 
”أعمـــال تخريبية“، وقـــال إن الوصول 
للســـلطة لن يتـــم إلا بالتوافق الوطني 
الشـــامل أو الانتخابات، لافتا إلى عدم 
ممانعتـــه ممارســـة الحق فـــي التعبير 
يراعـــي  الـــذي  الســـلمي  والتظاهـــر 
المحافظـــة علـــى الممتلـــكات ولا يؤذي 

مصالـــح المواطنين. وبـــدت المظاهرات 
فرصـــة مواتية للقـــوى الثورية لإعادة 
تســـلطت  أن  بعـــد  ميدانيـــا  بزوغهـــا 
الأضواء الفترة الماضية على مســـاري 
التفـــاوض، قـــادت الأول الآلية الثلاثية 
المشـــكلة مـــن الأمم المتحـــدة والاتحاد 
والثانـــي  إيغـــاد،  وهيئـــة  الأفريقـــي 

السعودية والولايات المتحدة.
وفـــي المســـارين لـــم تكـــن القـــوى 
الثورية الفاعلة بالشارع حاضرة بقوة 
فيهما، وفي مقدمتها تنســـيقيات لجان 
المقاومة وتجمع المهنيين الســـودانيين 

والحزب الشيوعي.
ويبقى الشـــارع الســـوداني الداعم 
الحقيقـــي للوصـــول إلـــى حـــل يُنهي 
الحكـــم العســـكري ويعيـــد البوصلـــة 
نحو اســـتكمال المرحلة الانتقالية، وأن 
المباحثات السياســـية التي جرت على 
مدار الشهرين الماضيين لم تحظ بالدعم 
الكامل بسبب انعدام الثقة في مكونات 
الســـلطة الحالية، كذلك الأمر بالنســـبة 
إلـــى القـــوى السياســـية التـــي دخلت 

معادلة السلطة وهي مشتتة.
ودعا ناشطون مؤيدون للديمقراطية 
إلى احتجاجات تحت شـــعار ”مليونية 
زلزال الثلاثين من يونيو“، وقالت قوى 
الحرية والتغيير في دعوتها للمسيرات 
إن ”الثلاثين من يونيو طريقنا لإسقاط 
الانقلاب وقطـــع الطريق أمام أي بدائل 

وهمية“.
وأكد المتحدث السابق باسم تجمع 
المهنيين السودانيين محمد الأسباط أن 
المظاهـــرات صاحبة التأثيـــر الأكبر في 
جميع الأحداث السياســـية منذ اندلاع 
شـــرارة ثورة ديســـمبر، وأســـهمت في 
ظهـــور نخبة جديدة بما فـــي ذلك قادة 
المكون العسكري الحاليين الذين لم يكن 
يعرفهم أحد، ما جعل النضال الشعبي 

قادرا على قيادة المشهد الفترة المقبلة.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن قادة الانقلاب العســـكري يتخبطون 
المشـــكلات  مـــن  العديـــد  ويواجهـــون 
منـــذ أكتوبر الماضي، ولم يســـتطيعوا 
تكويـــن حاضنة سياســـية أو تشـــكيل 
حكومـــة جديدة وفشـــلوا فـــي صياغة 
علاقـــات دوليـــة متطورة ورســـبوا في 
اختبـــار إقناع الشـــعب بســـلطة الأمر 
الواقع، غير أن المواكب الحالية ليســـت 
نهايـــة المطاف وقد تكـــون بداية لحراك 

ثوري واسع.
ويتوقع متابعـــون أن تتخذ القوى 
الثورية مواقف تصعيدية حسب نتائج 
مظاهـــرات الذكرى الثالثـــة لتغيير دفة 
العلاقة بين القوى المدنية والعســـكرية 
والتـــي قـــادت إلـــى التأســـيس لمرحلة 
انتقالية من منطلق شـــراكة دســـتورية 

بين الجانبين.
وتواكبت مظاهرات الخميس أيضا 
مـــع ذكرى انقـــلاب نظام عمر البشـــير 
علـــى الســـلطة المدنية في العـــام 1989 
واستمراره في الحكم نحو ثلاثة عقود.
إمكانية  بشـــأن  مشـــاورات  وثمـــة 
تنظيم إضراب سياســـي يمهد للتحول 
إلى عصيان مدني، وهو ما يتوقف مداه 
على حجم كثافة المشاركين والاستجابة 

له وكيفية تعامل السلطة.
ويدعـــم الظرف السياســـي الراهن 
تصـــدر المظاهرات للمشـــهد، لأن الآلية 
الثلاثيـــة تواجـــه حالة تصـــدع نتيجة 
عدم قدرتها على إدارة الحوار بســـبب 
الخلافـــات العميقـــة بين رؤيـــة البعثة 
الأمميـــة من جانب والاتحـــاد الأفريقي 
والإيغاد من جانـــب آخر، حيث تطالب 
الأولى بالعودة إلى النظام الدســـتوري 
وإنهـــاء الانقـــلاب، ويبحـــث الجانـــب 
الثاني عن حل لإعادة تموضع العسكر 

في السلطة، ما جعل البلاد بحاجة إلى 
آلية جديدة.

قناعـــة  المراقبـــين  بعـــض  ولـــدى 
بأن قـــوى الحرية والتغييـــر (المجلس 
المركزي) لن تســـتطيع عمل شـــراكة مع 
المكـــون العســـكري بمفردهـــا، لأنه أمر 
مرفوض من الشـــارع وقوى سياســـية 
فاعلة في المشـــهد الحالي، لتبقى هناك 
أهداف أساسية متفق عليها تتمثل في 
عودة العســـكريين إلى ثكناتهم وإعادة 
هيكلـــة الأجهزة الأمنية وتعديل قوانين 
عقيدتها  وتحديـــد  المســـلحة  القـــوات 
القتاليـــة بحمايـــة الدســـتور والأرض 
وســـن قوانـــين رادعـــة للانقـــلاب على 

النظام الدستوري.

وباتـــت المواقـــف الدوليـــة الداعمة 
لقوى حرية التغيير ومســـاندة الشعب 
للعـــودة للحكـــم المدني عنصـــرا مهما، 
والتـــي اســـتبقت انطـــلاق المســـيرات 
للتأكيـــد علـــى توفيـــر الحمايـــة لهـــا 
ووقوفها ضد استخدام الجيش العنف، 
وهي أيضا من المؤشـــرات التي يتعامل 
معهـــا الشـــارع في مســـاعدة تحركاته 
الســـاعية لإنهاء الانقلاب عبـــر العمل 
الثـــوري. ودعـــا ممثـــل الأمم المتحـــدة 
في الســـودان فولكر بيرتس السلطات 

الســـودانية ”لضمان التزامها بحماية 
الحـــق فـــي التجمـــع الســـلمي وحرية 
التعبيـــر“، مؤكـــدا عدم التســـامح مع 
العنف ضد المتظاهرين، وهو ما شددت 

عليه الإدارة الأميركية.
واســـتدعت الخارجية الســـودانية 
الأربعـــاء فولكر على خلفية تصريحاته 
عـــدم  وأبلغتـــه  المظاهـــرات  حـــول 
رضـــا الخرطـــوم تجـــاه موقفه بشـــأن 

المظاهرات.
ورغـــم إدانة الأمم المتحدة والاتحاد 
تمارســـه  الـــذي  العنـــف  الأفريقـــي 
الســـلطات الســـودانية، إلا أن المحلـــل 
السياســـي عبدالواحد إبراهيم وصف 
التصريحـــات الصـــادرة عـــن جهـــات 
دولية عديدة بـ“الروتينية“، وأن تجربة 
السودان تشير إلى أن المجتمع الدولي 
يطالب بالكف عن قتل المتظاهرين بينما 
القابعـــون على رأس الأجهزة الأمنية لا 

يفعلون ذلك.
أن  وذكـــر في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
المكون العســـكري هو اللجنـــة الأمنية 
التابعـــة لنظام عمر البشـــير وليس من 
المتوقع أن تقدم تنازلات بعد مســـيرات 
الثلاثـــين مـــن يونيـــو، غيـــر أن كثافة 
وانتشـــار وحجم المظاهرات قد تحدث 
تصدعـــا داخل الجيش وتدفـــع أطرافا 
لديهـــا القـــوة الصلبـــة للتحـــدث عـــن 
الأوضاع السياســـية علنا في مواجهة 

آخرين.
وتعد مواقف قـــوى دولية وإقليمية 
للوصول إلى وضعيـــة تضمن الحفاظ 
فـــي  مجديـــة  غيـــر  مصالحهـــا  علـــى 
الســـودان، وأن مطالـــب الجماهير هي 
السياســـية  الأطـــراف  أجبـــرت  التـــي 
التي دخلت في تســـوية مـــع المجموعة 
العســـكرية في الســـابق قادرة على أن 

تجبرها حاليا.

د مساعي جبران باسيل لخلافة ميشال عون
ّ

فيتو حركة أمل يعق

سليمان فرنجية المرشح الأقرب لرئاسة لبنان

يبدو رئيس تيار المردة ســــــليمان فرنجية المرشــــــح الأوفر حظا لرئاســــــة 
ــــــة اللبنانية خلفا للرئيس ميشــــــال عون، الذي تنتهي عهدته في  الجمهوري
ــــــة وإقليمية متوازنة، كما  أكتوبر القــــــادم. ويحظى فرنجية بعلاقات دولي
أنه يحظى بمرونة سياســــــية داخلية تبوئه لشغل المنصب خلافا لمنافسه 

المحتمل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

انتخابات 2022 ليست انتخابات 2016

تعثر المفاوضات يمنح المظاهرات ضبط معادلة الحكم في السودان

 القــدس – تولى يائيـــر لابيد منصب 
رئيـــس الوزراء فـــي إســـرائيل الجمعة، 
حيث مـــن المقرر أن يقود وزير الخارجية 
السابق البلاد إلى حين إجراء الانتخابات 

المبكرة في نوفمبر.
وكان الائتـــلاف الحكومي المؤلف من 
ثمانيـــة أحزاب والذي تم تشـــكيله العام 
الماضي برئاســـة رئيس الوزراء السابق 
نفتالي بينيت فقد الأغلبية في الكنيست 
بعد انســـحاب أحد نوابـــه، مما أدى إلى 

حل البرلمان في نهاية المطاف.
وســـيتولى لابيد الصحافـــي ومقدم 
البرامـــج التلفزيونية الســـابق، رئاســـة 
الحكومـــة خلفـــا لبينيـــت وفقـــا لاتفاق 

تشكيل الائتلاف الحكومي بينهما.
الانتخابـــات  إجـــراء  المقـــرر  ومـــن 
الجديـــدة فـــي الأول من نوفمبـــر المقبل، 
والتي ســـتكون الخامســـة التي تشهدها 
إســـرائيل فـــي غضـــون حوالـــي ثـــلاث 
ســـنوات ونصف، حيث لم تســـفر نتائج 
جولات الانتخابات الســـابقة عن تشكيل 

أغلبية برلمانية مستقرة.
ومن إنجـــازات التحالف نجاحه في 
إقرار أول موازنة في إسرائيل منذ العام 
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لكـــن بعد عام على تشـــكيله، خســـر 
التحالف أغلبيتـــه في البرلمان إلى درجة 
أن الحكومة لـــم تتمكن من تمرير تجديد 
قانون يضمن لأكثر من 475 ألف مستوطن 
فـــي الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة الحقوق 
نفســـها التي يتمتع بها الإســـرائيليون 

الآخرون.
ويأتي لابيـــد زعيم حزب ”يش عتيد“ 
(هناك مســـتقبل) من تيار الوسط، ليكون 
أول رئيـــس للوزراء فـــي البلاد لا ينتمي 
إلـــى الأحزاب اليمينية منـــذ أكثر من 20 

عاما.
ويشـــير مراقبون إلى أن الانتخابات 
الجديـــدة قد تمهـــد الطريق أمـــام عودة 
رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو. 
إلا أنـــه نظرا إلى أن كل الانتخابات التي 
أجريـــت مؤخـــرا لم تســـفر عـــن أغلبية 
واضحـــة لأي حـــزب، فلا يمكـــن ضمان 

تحقيق نتيجة بعينها في هذه المرحلة.
وأظهر اســـتطلاع حديث للرأي العام 
الإســـرائيلي أن عـــودة رئيـــس الوزراء 
الأسبق إلى الحكم مرهون بقرار الزعيمة 

الجديدة لحزب ”يمينا“ أياليت شاكيد.
كما أن نتنياهو قد يكون بحاجة إلى 
التحالف مع منصور عباس زعيم القائمة 
العربية الموحدة. بيـــد أن نتنياهو أعلن 
مرارا فـــي الأيـــام الأخيرة أنه لـــن يقيم 

حكومة تعتمد على عباس.
وقال عباس لهيئة البث الإســـرائيلية 
الجمعة إنه على اســـتعداد للتفاوض مع 

نتنياهو.

يائير لابيد يتولى 

رئاسة وزراء إسرائيل

حراك شعبي لا يهدأ

ليس من المتوقع 

أن يقدم المكون 

العسكري تنازلات

عبدالواحد إبراهيم

قادة الانقلاب 

العسكري فشلوا 

في تكوين حاضنة 

محمد الأسباط

لو انتخب فرنجية 

رئيسا في 2016 لما 

كان البلد يعاني

طوني فرنجية

سليمان فرنجية يحتفظ 

دة مع الدول 
ّ
بعلاقات جي

العربية والغربية ما يسهل 

تمرير اسمه كمرشح جدي 

لرئاسة الجمهورية 



 أبوظبــي - تقـــول أوســـاط سياســـية 
خليجيـــة إن زيـــارة المبعـــوث الخاص 
للرئيـــس الصينـــي يانـــغ جيتشـــي إلى 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة فـــي هـــذا 
التوقيـــت، لا تخلو من دلالات سياســـية، 
خصوصـــا وأنها تأتي قبل أيام فقط على 
جولـــة للرئيس الأميركي جـــو بايدن إلى 

المنطقة.

ويعتـــزم الرئيـــس الأميركـــي القيام 
بجولة تشمل إسرائيل والمملكة العربية 
الســـعودية في الفترة الممتدة من الثالث 
عشـــر إلـــى الســـادس عشـــر مـــن يوليو 
الجـــاري، وهـــي أول زيارة لبايـــدن منذ 
وصولـــه إلى البيـــت الأبيض فـــي يناير 
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وتوضح الأوســـاط نفســـها أن زيارة 
المسؤول الصيني تعكس حالة من القلق 
لدى بكين مما ستسفر عنه جولة الرئيس 
الأميركي، والتي مـــن المرتقب أن يلتقي 
خلالها بقادة مجلـــس التعاون الخليجي 
في الســـعودية، لافتة إلى أن الصين تريد 
أن تكـــون على بينة مـــن الترتيبات التي 

سيجري التوصل إليها.
وعززت الصين في السنوات الأخيرة 
من علاقاتهـــا مع دول مجلـــس التعاون، 
ولاسيما مع الإمارات والسعودية وعُمان، 
فـــي خطـــوة أثـــارت انزعـــاج الولايـــات 
المتحدة التي تســـعى جاهـــدة لاحتواء 
النفوذ الصيني المتصاعد على الصعيد 

الدولي.
السياســـات  إن  الأوســـاط  وتقـــول 
الأميركية نفســـها ساهمت بشـــكل كبير 
في فتـــح المجـــال أمام تطـــور العلاقات 
الصينية، وأنه ســـيكون من  الخليجية – 
الصعـــب على إدارة بايـــدن حاليا ”إعادة 
عقارب الســـاعة إلى الوراء“، لاسيما مع 
التحول المسجل في السياسة الخارجية 
لـــدول الخليـــج، وخصوصـــا الإمـــارات 
والســـعودية، والتـــي تقوم علـــى قاعدة 

تنويع الشركاء.

وتلفــــت الأوســــاط إلــــى أن أبوظبــــي 
كما الرياض ســــتحرصان علــــى التعاطي 
بإيجابية مع زيارة بايدن واستعادة نسق 
العلاقات مع الولايــــات المتحدة، لكن ذلك 
لن يكون على حســــاب علاقتهما مع بكين 
التي تحولت إلى ”شــــراكة اســــتراتيجية 
شــــاملة“، خاصة في مجالات الاســــتثمار 

والاقتصاد والتكنولوجيا.
الإمــــارات  أنبــــاء  وكالــــة  وبحســــب 
الرســــمية ”وام“، فقــــد اســــتقبل الرئيس 
محمد بن زايد آل نهيان المبعوث الخاص 
لنظيــــره الصينــــي، في قصر ”الشــــاطئ“ 
بالعاصمــــة أبوظبي، على هامــــش زيارة 

يجريها الأخير إلى البلاد.
وذكــــرت أن الجانبيــــن بحثــــا علاقات 
الصداقــــة بين البلدين والفــــرص الواعدة 
لتوســــيع آفاق التعاون وتنويع مجالاته، 
وتعزيــــز العمــــل المشــــترك المثمــــر. كما 
تطرقا إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة 
التــــي تجمع البلدين، خاصة في المجالات 
والتجاريــــة  والاقتصاديــــة  الاســــتثمارية 
الصحــــة  إلــــى  إضافــــة  والتكنولوجيــــا، 

والعمل البيئي والأمن الغذائي.
ووفــــق الوكالة، فقد تبــــادل الجانبان 
وجهــــات النظر بشــــأن عدد مــــن القضايا 
والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 

المشترك بين البلدين.
وقدم يانغ جيتشــــي هدية تذكارية هي 
عبارة عن لوحة للرســــام الصيني الشهير 

فنــــغ يوان خاصة لرئيــــس دولة الإمارات، 
تعبّــــر عــــن ”جمــــال الربيــــع فــــي منطقة 

جيانغنان الصينية“.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ 
أجرى في مايو الماضي مباحثات هاتفية 
مع نظيره الإماراتــــي، حول دعم العلاقات 
الثنائية في إطار الشــــراكة الاستراتيجية 

الشاملة بين البلدين.
وقال الرئيــــس الإماراتي على هامش 
حضوره افتتــــاح أولمبيــــاد ”بكين 2022“ 
الذي أقيم في فبرايــــر الماضي، وقاطعته 
العديــــد من الــــدول الغربية فــــي مقدمتها 
الولايــــات المتحــــدة، إن تعزيــــز العلاقات 
مــــع الصيــــن يعــــد أولوية في السياســــة 
الخارجية لبلاده. وأشار الشيخ محمد بن 
زايد حينها إلى أن الإمارات ستظل ملتزمة 
بترسيخ الشراكة الاســــتراتيجية الشاملة 

مع الصين وتعميقها.
 – الصينيــــة  العلاقــــات  وتطــــورت 
الإماراتية على مدى الســــنوات الماضية. 
ووقّــــع البلدان منــــذ العــــام 2010 أكثر من 
خمســــين اتفاقية، أبرزها اتفاقية التعاون 
الاقتصــــادي والفنــــي، والتــــي تأسســــت 
بموجبهــــا اللجنة الاقتصادية المشــــتركة 

بين البلدين.
وتتطلع الصين إلى أن تكون الإمارات 
إحــــدى البوابات التجارية الرئيســــية لها 
فــــي مبادرة الحزام والطريق الجديد لربط 

آسيا بأفريقيا وأوروبا.

 بغداد - أكد الإطار التنســــيقي الجمعة 
أنــــه ســــيدعم مرشــــح الاتحــــاد الوطنــــي 
الكردســــتاني الرئيس برهم صالح، لولاية 
رئاســــية جديدة، في حال تعــــذر التوصل 
إلــــى اتفــــاق داخــــل البيت الكــــردي حول 

مرشح توافقي.
ومن المرجح أن تنعقد جلســــة نيابية 
لانتخاب رئيس للجمهورية بعد عطلة عيد 
الإضحى، ويسند هذا المنصب في العراق 
إلى الأكــــراد، وفق توزيــــع طائفي وعرقي 

للسلطات في هذا البلد.
وكان الاتحاد الوطني رشــــح الرئيس 
الحالــــي للمنصــــب، فــــي المقابل تمســــك 
غريمــــه السياســــي الحــــزب الديمقراطي 
مــــن  شــــخصية  بترشــــيح  الكردســــتاني 
صفوفه، حيث طرح بداية وزير الخارجية 
الأسبق هوشــــيار زيباري، الذي تم رفض 

ترشــــيحه بقرار قضائي بســــبب شبهات 
فساد، ليطرح الحزب الذي يقوده مسعود 
بارزاني مرشــــحا آخر وهــــو وزير داخلية 

إقليم كردستان ريبير أحمد.
وتجري مباحثات حاليا بين الحزبين 
الكردييــــن، لكــــن مراقبين يتشــــككون في 
إمكانية أن تفضي إلى توافق بشأن مرشح 

توافقي.
وجدد الإطــــار التنســــيقي الذي يضم 
قــــوى مواليــــة لإيــــران، دعوتــــه للحزبين 
الرئيســــيين فــــي إقليــــم كردســــتان إلــــى 
التوصــــل لاتفاق للخروج بمرشــــح واحد 
لمنصــــب رئيــــس جمهوريــــة فــــي الوقت 
الذي أكد فيه نائب عــــن كتلة الديمقراطي 

الكردستاني تمسك حزبه بالمنصب.
وقــــال عضــــو الإطــــار والقيــــادي في 
ائتــــلاف دولــــة القانون محمــــد الصيهود 

لوكالة ”شــــفق نيــــوز“ العراقية ”نأمل من 
القــــوى الكردية دخول جلســــة التصويت 
علــــى رئيــــس الجمهورية بمرشــــح واحد 
يمتاز بالوطنيــــة وقادر على تحمل وتبني 
قضايــــا البلاد والشــــعب بأكملهــــا بعيدا 
عن الحزبيــــة والقومية وأن يحظى بقبول 

سياسي داخل البرلمان“.

إنــــه  بالقــــول  الصيهــــود  واســــتدرك 
”في حال عــــدم الاتفاق على مرشــــح واحد 
وترشــــيح شــــخصيتين أو أكثــــر لمنصب 

رئيــــس الجمهورية فإن المرشــــح الأقرب 
للتصويت ســــيكون من الاتحــــاد الوطني 
الاتحــــاد  مــــع  لارتباطنــــا  الكردســــتاني 

بتحالف استراتيجي مسبق“.
ويرتبــــط الاتحــــاد الوطنــــي بتحالف 
ضمنــــي مــــع الإطــــار التنســــيقي، وبعــــد 
انســــحاب التيار الصدري باتت الأرضية 
معبدة أمام الإطار للتحكم في دفة العملية 

السياسية.
يبــــدي  الإطــــار  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
حرصــــا علــــى الحصــــول علــــى دعــــم كل 
مقدمتهــــم  وفــــي  السياســــية  المكونــــات 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن هذا 
التمشــــي لن يكون على حســــاب الحليف 
الاتحــــاد الوطني الــــذي كان اصطف إلى 
جانبه منذ البداية، في المقابل راهن حزب 

بارزاني على التيار الصدري.

السبت 2022/07/02 
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هدنة معرضة للانهيار في أي لحظة 

 عــدن - أعلـــن الحوثيـــون الخميس 
مغـــادرة وفدهـــم الخـــاص بالتفـــاوض 
حـــول فتح الطرقات فـــي مدينة تعز إلى 
العاصمـــة الأردنيـــة عمان، لاســـتئناف 
المباحثات التـــي ترعاها الأمم المتحدة 
لتنفيذ بنـــود اتفاق الهدنـــة، في الوقت 
الـــذي نفى فيـــه فريق التفـــاوض التابع 
للحكومة المعتـــرف بها دوليا وجود أي 
جولـــة جديدة مـــن المفاوضات أو تلقيه 
أي دعـــوة مـــن مكتب المبعـــوث الأممي 
الخاص إلى اليمـــن لعقد لقاءات جديدة 

حول هذا الملف.
ويأتـــي الحديـــث عن إحياء مســـار 
الحـــوار حـــول فتـــح الطرقات فـــي تعز 
والمحافظـــات الأخرى فـــي أعقاب جولة 
قام بهـــا المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن 
هانـــس غروندبـــرغ، شـــملت الريـــاض 
ومســـقط، جـــرى خلالهـــا عقـــد لقاءات 
مـــع مســـؤولين في الســـلطة الشـــرعية 
والتحالف العربي، إضافة إلى الاجتماع 
بوفد التفاوض الحوثي ومســـؤولين في 

وزارة الخارجية العمانية.
وفشل المبعوث الأممي حتى الآن في 
إقناع الحوثيين بتقديم تنازلات حقيقية 
في ملف فتح طرقات تعـــز التي تحولت 
إلـــى محـــور رئيســـي للجهـــود الدولية 
والأمميـــة، في ظـــل حالة قلـــق متزايدة 
من انهيار الهدنة الهشـــة نتيجة لتعنت 
جماعـــة الحوثـــي، وتعثر كل مســـارات 
الوســـاطة التي اتبعتهـــا الأمم المتحدة 
عبـــر مســـقط وطهـــران للضغـــط علـــى 

الجماعة.
مطلعـــة  يمنيـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
لـ“العرب“ عن تقديم غروندبرغ مقترحات 
جديدة للهرب من أزمة الحصار الحوثي 
لتعـــز، تمثلت في الحديـــث عن خيارات 
تمديـــد الهدنـــة لفترة ثالثـــة وفتح ملف 

الهدنة الاقتصادية وتبادل الأسرى.
وحرص المبعوث الأممي في إحاطته 
الأخيرة أمام مجلـــس الأمن الدولي على 
تجنـــب الكشـــف عـــن نتائـــج مباحثاته 
مع الحوثييـــن حول فتـــح الطرقات في 
تعـــز، وترك الباب مواربـــا أمام تحولات 
اللحظـــات الأخيـــرة، فـــي الوقـــت الذي 
أكدت فيه مصادر متطابقة رد الحوثيين 
الحاســـم برفـــض مقترحـــات المبعوث 
المتعلقة بفتح الطرقات في المدينة على 

مراحل، والبدء بفتح طريق رئيسي.
أن  لـ“العـــرب“  المصـــادر  وذكـــرت 
المبعـــوث التقـــى فـــي زيارتـــه الأخيرة 
لصنعاء لأول مرة بقادة حوثيين يمثلون 
الجناح العســـكري المتشدد مثل يوسف 
المدانـــي وأبوعلـــي الحاكـــم، مـــا يمثل 
تحـــولا في أســـلوب التعاطـــي الحوثي 

الخشن مع الجهود الأممية.
الحوثييـــن  إن  المصـــادر  وقالـــت 
اشـــترطوا مقابل فتح بعـــض الطرقات 
في تعز فتح طريقين رئيسين في مأرب، 
ويعني فتحهما وفقا للمعايير العسكرية 
السماح بسقوط آخر محافظات الشمال.

وجـــاءت زيـــارة المبعـــوث الأممـــي 
للرياض ومسقط بعد فشل كل الوساطات 
التي قامت بها ســـلطنة عمان، بطلب من 
المبعوثين الأممي والأميركي إلى اليمن، 
وكذلك فشـــل الاتصـــالات التي قـــام بها 
الأميـــن العـــام للأمم المتحـــدة بالقيادة 
الإيرانية للتوسط في هذا الملف، وإقناع 
الحوثيين بتقديم تنـــازلات لإنقاذ اتفاق 

الهدنة.
وقـــام الرئيـــس الإيرانـــي  إبراهيم 
رئيســـي بإجراء أول اتصـــال معلن مع 

رئيـــس ما يســـمى المجلس السياســـي 
الأعلى للحوثيين مهدي المشاط، ووفقا 
لوكالة الأنباء الحوثية، فقد دعم إبراهيم 
رئيســـي موقف الحوثيين المتصلب من 

الهدنة.
وتأتـــي التحركات الأمميـــة الأخيرة 
فـــي ظـــل ضغـــوط شـــعبية وسياســـية 
وإعلاميـــة يتعرض لها مجلـــس القيادة 
الرئاســـي، رفضا لما يعتبرونه تنازلات 
أحاديـــة مـــن طـــرف الحكومـــة، مقابل 
استغلال الميليشـــيات الحوثية لحرص 
المبعوث الأممي والمجتمع الدولي على 
عدم انهيـــار الهدنة، لوضـــع المزيد من 

الاشتراطات.
ويقـــول الباحث السياســـي اليمني 
فـــارس البيـــل إن اســـتراتيجية الأمـــم 
المتحدة ومبعوثها تقـــوم على محاولة 
المســـؤولية  اليمنية  الحكومـــة  تحميل 
الأخلاقيـــة والسياســـية في مـــا يتعلق 

باستمرار الهدنة.

تصريحـــات  فـــي  البيـــل  ويشـــير 
كثيـــرة  متغيـــرات  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“ 
وظروفـــا ملائمـــة فرضت الهدنـــة على 
الأطـــراف، ولـــم تعمـــل الأمـــم المتحدة 
القواعـــد والضمانـــات الكاملـــة لضمان 
اســـتمرار الهدنة، فلا فـــرق مراقبة، ولا 
ضمانـــات تطبيـــق، ولا آليـــات ضغـــط، 
ولا وســـائل تنفيذ، ســـوى مـــا اعتمدته 
الأمـــم المتحدة مـــن أحاديـــث الأطراف 

والتزاماتها الشفهية.
ويلفت المحلل السياسي اليمني إلى 
أن الأمـــم المتحدة تســـعى لجعل الهدنة 
مدخـــلا كاملا لمـــا تعتبـــره نجاحا في 
إيقاف الحـــرب أو فتح المجـــال للإنقاذ 
الإنســـاني، وإن لم تؤطرهـــا بما يضمن 

بقاءها.
ويـــرى البيـــل أن زيـــارة المبعـــوث 
الأممي إلى مســـقط بعد زيارته الفاشلة 
إلـــى صنعاء، تبدو كما لـــو أنها محاولة 
للضغط على الميليشيا لتقديم ولو جزء 
مـــن التنازل، بعد موقـــف رئيس مجلس 
القيادة رشاد العليمي أمام المبعوث في 
آخر لقاء بقوله ”لا تقدم في أي خطوة ما 

لم تفتح معابر تعز“.
وتابـــع ”فـــي الوقـــت الـــذي تبعـــث 
مجددا  بفريقهـــا  الحوثـــي  ميليشـــيات 
إلـــى الأردن، كنـــوع من الظهـــور بمظهر 
المتعاطـــي مـــع الجهـــود، إلا أن موقف 
الجماعة وتصريحـــات قياداتها يؤكدان 
أنهـــا بعيـــدة تماما عـــن فتـــح المعابر 
أو التنـــازل لأجل الســـلام بـــأي خطوة، 
وبالتالي فالمحادثات القادمة عبثية، ولا 
يمكن الاطمئنان إلـــى أن أدوارا حقيقية 
أو أساليب جديدة سيمارسها المبعوث 
أو المجتمع الدولي لتسجيل نجاح ولو 
جزئي في هذه المســـألة الجزئية أصلا 

من المشكلة اليمنية الكبيرة“.
ويخشى اليمنيون من أن يقود فشل 
التحركات الأممية في انتزاع أي تنازلات 
مـــن الحوثييـــن، إلـــى تركيـــز الضغوط 
الدولية على الحكومة الشـــرعية لتقديم 
المزيد من التنازلات في مسارات أخرى، 
للحيلولـــة دون انهيـــار الهدنة التي يتم 

وصفها بالهشة.

الأمم المتحدة تنتهج 

سياسة تجزئة الملفات

هربا من استحقاق تعز

زيارة المسؤول الصيني 

تعكس حالة من القلق 

لدى بكين مما ستسفر 

عنه جولة الرئيس الأميركي 

إلى المنطقة

هدية تذكارية من الصين لرئيس الإمارات: لوحة للرسام الشهير فنغ يوان تعكس جمال الربيع في منطقة جيانغنان

الرئيس الصيني يوفد مبعوثه الخاص 

إلى الإمارات استباقا لأي ترتيبات 

أميركية - خليجية

أوفد الرئيس الصيني شــــــي جين بينغ مبعوثه الخــــــاص إلى الإمارات، فيما 
يعكس قلقا صينيا من الترتيبات التي ســــــيجري بحثها خلال زيارة الرئيس 

الأميركي جو بايدن إلى المنطقة في وقت لاحق من الشهر الحالي.

رئيس الإمارات يؤكد المضي قدما في الشراكة الاستراتيجية مع الصين

الإطار التنسيقي: سندعم مرشح الاتحاد الوطني 

لرئاسة العراق في حال تعذر الاتفاق بين الأكراد

الأمم المتحدة تلقي 

بعبء استمرار الهدنة 

على الحكومة اليمنية

فارس البيل

المرشح الأقرب 

للتصويت سيكون 

من الاتحاد الوطني 

محمد الصيهود
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 تونس – يتجــــه القضاة في تونس إلى 
فك الإضراب الذيــــن يخوضونه منذ نحو 
شهر احتجاجا على إقالة سبعة وخمسين 

قاضيا.
ولمــــح رئيس جمعيــــة القضــــاة أنس 
الحمادي الجمعة إلى إمكانية الإعلان عن 
هذه الخطوة، استجابة لدعوات المنظمات 
الوطنية وبينها الاتحاد العام التونســــي 

للشــــغل، الذي حــــث القضاة علــــى إنهاء 
الإضراب واستئناف سير العمل.

ويــــرى متابعــــون أن التوجــــه لإنهاء 
الإضــــراب كان متوقعــــا، فــــي غيــــاب أي 
مؤشــــرات علــــى إمكانية أن تقدم رئاســــة 
الجمهوريــــة علــــى تغيير موقفهــــا بإعادة 
القضاة المعفيين، وأن استمرار القضاة في 
تصعيدهــــم مع اقتــــراب العطلة القضائية 

التي تنطلق في الخامس عشــــر من يوليو، 
سينجر عنه حرمانهم من رواتبهم.

التونســــية  العــــدل  وزارة  وكانــــت 
قــــد أعلنــــت عــــن قــــرار باقتطــــاع رواتب 
المضربــــين، معربــــة عــــن رفضهــــا لهــــذا 
الشــــكل الاحتجاجــــي، الذي يعطل ســــير 
المواطنين.  ومصالــــح  القضائــــي  العمــــل 
وقــــال الحمادي في تصريحــــات صحافية 

إن قــــرار تعليــــق الإضــــراب مــــن عدمــــه 
واســــتئناف العمل ســــيتم اتخــــاذه صلب 
تنســــيقية القضاة، مشيرا إلى أنهم تلقوا 
دعــــوة لرفــــع الإضــــراب العــــام وإضراب 
الجــــوع الــــذي يخوضه عدد مــــن القضاة 

المعفيين.
وأضــــاف رئيس جمعيــــة القضاة أنه 
ســــيتم التداول في هذه الدعوة وســــيكون 
التفاعــــل معهــــا إيجابيا وســــتؤخذ بعين 
الاعتبــــار، لافتا إلى أنه مهمــــا كان القرار 
القضــــاة  ”قضيــــة  فــــإن  ســــيتخذ  الــــذي 
والمظلمة التي ســــلطت في حقهم يجب أن 
تبقى حاضرة وتتجند كل المنظمات لإلغاء 

مرسوم الإعفاء“.
وكان الأمــــين العــــام للاتحــــاد العــــام 
التونســــي للشــــغل نورالديــــن الطبوبــــي 
دعا خــــلال اجتماع ضــــم مختلف الهياكل 
القضائية ووفدا مــــن المجتمع المدني، إلى 
رفع الإضراب الذي تم إقراره في السادس 
من الشــــهر الماضي، والعــــودة إلى العمل 

بداية من الإثنين المقبل.
كمــــا دعا الطبوبــــي القضاة المضربين 
عــــن الطعــــام إلــــى رفــــع إضــــراب الجوع 

والبحث عن أشكال نضالية أخرى.
وشــــدّد في الآن ذاتــــه على أنّه لا يمكن 
الحديث عن اســــتثمار وعدالــــة اجتماعية 

دون قضاء مستقل.
وقــــال ”كلّنا في حاجــــة إلى الإصلاح 
ولكن دون تشــــهير واستهداف“، مؤكّدا أنّ 
كلّ المجــــالات في حاجة إلى الإصلاح ولكن 
يجــــب أن يمرّ ذلك عبر الهيــــاكل الداخلية 

المعنية ومن الداخل.
وأضاف الطبوبــــي ”لا نرضى بقضاء 
التعليمات.. والسلطة أصبحت بطريقة ما 

في خراب القضاء وفساده“.

ويرى مراقبــــون أن موقف الاتحاد من 
استمرار إضراب القضاة يعكس تحولا في 
الخيار التصعيدي الذي تبناه الأخير ضد 

الرئيس قيس سعيد، والذي ثبت عقمه.
وتزامن الجــــدل حول إنهــــاء إضراب 
القضــــاة أو تعليقــــه مع صدور مشــــروع 
علــــى  ينــــص  لتونــــس،  جديــــد  دســــتور 
عن المؤسســــة  انتفــــاء صفــــة ”الســــلطة“ 
بـ“الوظيفــــة“،  واســــتبدالها  القضائيــــة، 
مــــع عدم إمكانيــــة قيام هذا القطاع بشــــن 

إضرابات.

القضــــاة  جمعيــــة  قــــررت  والســــبت 
التونســــيين (غير حكومية) تمديد إضراب 
القضــــاة عن العمل للأســــبوع الرابع على 

التوالي، احتجاجا على إقالة القضاة.
وكان الرئيس التونســــي سعيّد أصدر 
مطلع الشــــهر الماضي أمرا رئاسيا بإعفاء 
57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها ”تغيير 
في  و“تعطيــــل تحقيقات“  مســــار قضايا“ 
ملفــــات إرهــــاب وارتــــكاب ”فســــاد مالي 
وأخلاقي“، وهو ما ينفي القضاة صحته.

وخــــلال الســــنوات الماضيــــة واجــــه 
القضاء التونسي انتقادات متكررة بسبب 
التأخير في حسم قضايا هزت الرأي العام 
التونســــي وبينها قضية الجهاز الســــري 
لحركــــة النهضــــة الإســــلامية، واغتيــــال 
بلعيــــد  شــــكري  السياســــيين  القياديــــين 

ومحمد البراهمي.

شــــمال  حلــــف  يبــــدي   – نواكشــوط   
الأطلسي اهتماما متزايدا بتعزيز العلاقات 
مــــع موريتانيا، وهو ما ترجمته مشــــاركة 
نواكشــــوط، في القمة الأخيرة التي عقدها 

الحلف في العاصمة الإسبانية مدريد.
ويرى مراقبــــون أن هذا الاهتمام يعود 
إلى الموقع الجيوسياســــي الذي تحظى به 
مورتانيــــا، والذي يجعلهــــا على تماس مع 
دول تشهد تنافسا كبيرا حولها، بين الغرب 

من جهة والصين وروسيا من جهة ثانية.
وقال الأمــــين العام لحلف الناتو يانس 
ســــتولتنبرغ إن الحلــــف يعمل على تكثيف 
جهود التعاون الأمني والعســــكري مع دول 

شمال غرب أفريقيا، وخاصة موريتانيا.
الرســــمية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الموريتانية عن مســــؤول فــــي حلف الناتو 
قوله إن موريتانيا ”هي الدولة الوحيدة في 
منطقة الساحل التي تسيطر على أراضيها 

وتتمتع باستقرار سياسي وأمني“.
وتنظر الدول الأعضاء في حلف شمال 
الأطلســــي بقلــــق إلــــى الوجود الروســــي 
المتنامي في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، 
وســــبق أن نددت العديد من الدول الغربية، 
وفــــي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنســــا، 
بوجــــود مرتزقة روس مــــن مجموعة فاغنر 

في مالي وأفريقيا الوسطى.
كما يشــــكل النفوذ الصينــــي المتزايد، 
لاســــيما فــــي المجــــال الاقتصــــادي، مصدر 
ازعاج لدول الناتو، وهو ما يعكس توجهه 
لتركيــــز اهتمامــــه علــــى هــــذه المنطقة، ولا 
يســــتبعد المراقبون أن يكــــون الغرض من 
دعوة موريتانيا إقناعها بالســــماح للناتو 
بإنشــــاء قواعد عســــكرية علــــى أراضيها، 
لتعزيــــز حضــــوره فــــي مواجهــــة التحدي 
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 جنيف – شكل فشل مباحثات جنيف بين 
رئيسي مجلســــي النواب والدولة الليبيين 
خيبــــة أمل كبيــــرة للذيــــن كانــــوا يأملون 
فــــي التوصــــل إلى اتفــــاق يهيــــئ الأجواء 
لانتخابات رئاســــية وتشريعية تنهي حالة 
اللااســــتقرار التــــي تشــــهدها البــــلاد منذ 
ســــنوات، والتــــي تفاقمت مؤخرا بســــبب 
تنــــازع بين حكومتين الأولــــى في طرابلس 

والثانية في سرت.
وكاد عقيلــــة صالــــح، رئيــــس مجلــــس 
النــــواب، وخالد المشــــري، رئيــــس المجلس 
أن  استشــــاري)  للدولــــة (نيابــــي  الأعلــــى 
يحققا تقدما في المفاوضات بشأن القاعدة 
الدســــتورية للانتخابــــات، خــــلال لقائهما 
بجنيــــف تحــــت رعايــــة أمميــــة، لكنهما لم 
يتمكنا مــــن تجاوز عقبة ترشــــح مزدوجي 

الجنسية للانتخابات.

وتحــــدث عمر بوشــــاح، النائب الثاني 
لرئيــــس مجلس الدولــــة، لقنــــاة بانوراما 
(محلية)، قائــــلا إنه ”تم التوافــــق المبدئي 
على الوثيقة الدســــتورية بشــــكل كامل بين 
رئيسي مجلسي النواب والدولة والوفدين 
المرافقين لهما، وســــتتم مراجعتها مســــاء 

الأربعاء (الماضي)“.
التفــــاؤل الحذر بشــــأن تحقيــــق اتفاق 
مبدئي صباح الأربعاء التاســــع والعشرين 
مــــن يونيو الماضي، ســــرعان ما تحول إلى 
خيبة أمل مســــاء ذات اليوم، وكان واضحا 
إخفــــاق الرجلــــين في تحقيــــق توافق، بعد 
الإعلان عن تمديد المفاوضات إلى الخميس 
الثلاثــــين من يونيو الماضــــي، بدل التوقيع 
على الاتفــــاق الأربعاء، في ختام المباحثات 

التي استغرقت يومين.
ونقلــــت القناة، عن مصــــدر في جنيف، 
مــــن المرجــــح أن يكون عضوا فــــي مجلس 
الدولــــة، أنــــه ”بعد الاتفــــاق، الثلاثاء، على 

التعديــــلات والتأكيد علــــى التوقيع صباح 
الأربعاء، تفاجأنا بطلب وفد مجلس النواب 
باســــتبعاد شــــرط عــــدم ترشــــح مزدوجي 
الجنســــية للانتخابات الرئاسية بناء على 
تعليمــــات من الرجمة (مقــــر قيادة الجيش 

الليبي).
ويوضــــح المصــــدر أن ”وفــــد مجلــــس 
النواب اقترح أن يتنازل المرشــــح للرئاسة 
عن الجنســــية عند الفوز بالرئاســــة. الأمر 
الــــذي قوبــــل برفض وفد مجلــــس الدولة“. 
فعقيلــــة صالح لا يملك ســــلطة إزاحة قائد 
الجيــــش المشــــير خليفة حفتر من المشــــهد 
السياسي تحت أيّ ضغط دولي، لأن الأخير 

من يهيمن على المنطقة الشرقية عسكريا.
وفــــي خطوة غير معتــــادة، حذر رئيس 
المجلس الرئيســــي محمد المنفي، قبل أيام 
من أنه ”إذا فشــــل اجتماع عقيلة والمشري، 
في إنجاز قاعدة دســــتورية، لا بد أن يكون 
لنــــا دور كمجلــــس رئاســــي، باســــتخدام 
ســــلطتنا الســــيادية، حتــــى لا يتــــرك الأمر 

للتمديد والتمطيط“.
وهذا تلميح إلى أن المجلس الرئاســــي 
ســــيصدر قاعــــدة دســــتورية تجــــرى على 
أساسها الانتخابات، وربما يؤدي ذلك إلى 

قيامه بحل مجلسي النواب والدولة.
وتحــــدث المنفي، خلال لقائه بمشــــايخ 
القبائــــل وحكمائهــــا، فــــي طرابلــــس، عن 
ضرورة تحديد مدة زمنية لمجلسي النواب 
والدولة، بناء على مطالب أحزاب سياسية 

وأعيان قبائل وشخصيات ومواطنين.
والأهــــم من ذلك، أشــــار المنفي، إلى أن 
المجلس الرئاســــي ”أعدّ قاعدة دستورية“، 
ما يبينّ أن ســــيناريو حل البرلمان بغرفتيه 
ليس مســــتبعدا، أو على الأقل تجميد دوره 
أو تهميشــــه، ليتســــنى للمجلــــس اعتماد 

قاعدته الدستورية وإجراء الانتخابات.
لكن المجلس الرئاســــي يخشى، بحسب 
هذا السيناريو، من أن يرفض أحد الأطراف 
نتيجــــة الانتخابات إذا لم تكن في صالحه، 
لذلك يعوّل على حراك شــــعبي للضغط على 
الأطراف السياسية والعسكرية التي تتقدم 
المشــــهد الليبي بالقبــــول بتغييــــر الطبقة 

السياسية الحالية.
وأشار إلى ذلك موســــى الكوني، نائب 
رئيــــس المجلــــس الرئاســــي، عندما تحدث 
عن تأييده ودعمه ”بقوة لكل حراك شــــعبي 

وسياســــي يدفــــع فــــي اتجاه الاســــتحقاق 
الانتخابي“.

جــــاء ذلك خــــلال لقائــــه بمقــــر القائد 
الأعلى للجيش الليبي في منطقة أبوســــتة 
بطرابلس، بوفد تكتل مترشــــحي الجنوب 
مجلــــس  ثــــم  التشــــريعية،  للانتخابــــات 
الداعمــــين للانتخابــــات، الــــذي يضم عددا 
مــــن المترشــــحين للانتخابــــات الرئاســــية 

والتشريعية وبعض رؤساء الأحزاب.
ولا ينحصــــر الغليــــان الشــــعبي فقــــط 
فــــي الانســــداد السياســــي بــــل فــــي عودة 
انقطــــاع التيــــار الكهربائــــي مــــع دخــــول 
الصيــــف، فاقمهــــا غلق الحقــــول والموانئ 
النفطية في الشــــرق والجنوب، ما قد يكرر 
ســــيناريو إســــقاط حكومتي فايز السراج 
وعبداللــــه الثنــــي، لذلــــك ســــارع رئيــــس 
عبدالحميــــد  الوطنيــــة  الوحــــدة  حكومــــة 
الدبيبــــة لإقالــــة مديــــر شــــركة الكهربــــاء. 
لكــــن هــــذه المرة، مــــن بين مطالــــب الحراك 

الشــــعبي، رحيــــل البرلمــــان بغرفتيه، وهذا 
ما ســــيخدم خطة المجلس الرئاسي، للدفع 
بقاعدتــــه الدســــتورية والدفع بقــــوة نحو 
الانتخابــــات، انطلاقــــا من كونه مؤسســــة 
ســــيادية، وأيضــــا بالاســــتناد إلــــى ظهير 
شعبي، من المتوقع أن يخرج للشارع قريبا 

تحت ضغط لهيب الأزمات المتتالية.
والمنفــــي كان صريحا عندما تحدث عن 
ضرورة تغيير الطبقة السياســــية الحالية، 
والإشارة واضحة إلى كل من حفتر وعقيلة 
وســــيف  وباشــــاغا،  والدبيبــــة  والمشــــري 
الإســــلام القذافي، الذين يتصدرون المشهد 

حاليا.
ولفــــت المنفــــي، إلــــى أنــــه لم يترشــــح 
للرئاسة، مبعدا عن نفسه شبهة كونه أحد 
أطراف الأزمة المتصارعة على الســــلطة. إلا 
أن نقطة ضعف المجلس الرئاسي، أن ليس 
له قوات عســــكرية تدعــــم قراراته وتنفذها، 
فــــي الوقت الــــذي تملك الأطــــراف الأخرى 

كتائــــب مدججــــة بالأســــلحة، تمكنهــــا من 
فــــرض الأمــــر الواقع، بما في ذلك إســــقاط 

”الرئاسي“ نفسه.
ولا يعــــد موقــــف قائد الجيــــش وحده 
العائق الرئيســــي أمام إجراء الانتخابات، 
فوجود حكومتين تتنازعان الشرعية يجعل 
مــــن الصعب إجراؤهــــا دون وجود حكومة 
موحدة تســــيطر على كامل البلاد، وتشرف 
على تأمــــين العملية الانتخابيــــة، وتوفير 
الدعــــم اللوجســــتي لمفوضيــــة الانتخابات 

لإنجاحها.
وفــــي مواجهــــة هــــذه المعضلــــة التي 
تتطلــــب حــــلا ســــريعا يقتــــرح المبعــــوث 
”إجــــراء  نورلانــــد  ريتشــــارد  الأميركــــي 
الانتخابــــات بحكومتين“، بحيث تتولى كل 
حكومة تأمين الانتخابات في المناطق التي 

تسيطر عليها.
ويرد نورلاند، مســــبقا على المعارضين 
لهذه الفكرة غير التقليدية، ”خيار أن تجري 

حكومة واحدة الانتخابات يمكن أن يحدث 
في المستقبل، ولكن لا أرى هذا محتملا الآن 

في الوضع الحالي“.
وانتقد بعض الناشطين فكرة أن تشرف 
حكومتــــا عبدالحميــــد الدبيبــــة، وفتحــــي 
باشــــاغا على إجــــراء الانتخابات في نفس 

الوقت، لأن من شأن ذلك تقسيم البلاد.
وهــــذا الحــــراك السياســــي الدولي في 
انتظــــار أن يلحــــق بهمــــا حــــراك شــــعبي 
بــــأن  واحــــدة  قناعــــة  إلــــى  يصــــل  يــــكاد 
التعويــــل على مجلســــي النــــواب والدولة 
فــــي الوصول إلــــى نهاية لمراحــــل انتقالية 
اســــتغرقت مــــن البلاد 11 عاما مــــن الدماء 
والأزمــــات، لم يعــــد مقبــــولا ولا ممكنا، ما 
يتطلب حلا واقعيا وســــريعا، بدل اجترار 

الفشل.

فوت الليبيون فرصة ثمينة للاتفاق على قاعدة دستورية بسبب غياب التوافق 
حول مسألة ترشح مزدوجي الجنســــــية للانتخابات. وتبدو السيناريوهات 
ــــــة للتنفيذ على غرار  المعروضة حاليا لإنهاء الانســــــداد غير واقعية أو قابل

السيناريو الذي تدفع واشنطن باتجاهه.

الدفع باتجاه حل مجلسي النواب والدولة الليبيين 

بعد فشل مفاوضات جنيف
قوى داخلية وخارجية تعرض سيناريوهات للحل «غير قابلة للتنفيذ»

خيار أميركي ملغوم: انتخابات تديرها حكومتان

الناتو يظهر اهتماما القضاة في تونس يتجهون إلى فك الإضراب

متزايدا بموريتانيا

التعويل على مجلسي 

النواب والدولة، في 

الوصول إلى نهاية لمراحل 

انتقالية استغرقت11 عاما، 

لم يعد ممكنا

فشل واشنطن في ليبيا تفضحه 

تصريحات السفير
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 نيودلهي – رغم امتلاكهما ترســـانات 
نووية ذات حجم مماثـــل، يرى خبراء أن 
الفرص ضئيلة لتوقيع الهند وباكســـتان 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 

المستقبل القريب.
ويقـــول خبراء الأمن فـــي كلا البلدين 
إن المعاهدة كانت ”تمييزية“، وأن ”البيئة 
الأمنية في جنوب آســـيا لن تســـمح لكلا 

البلدين بالتوقيع عليها“.
ودخلـــت المعاهدة التـــي وقعت مطلع 
يوليو 1968 حيز التنفيذ عام 1970، حيث 
كان مقـــررا اســـتمرارها 25 عامـــا، قبـــل 

تمديدها عام 1995، لمدة غير محددة.
وقال سمر مباركمند الرئيس السابق 
لهيئـــة الطاقة الذريـــة الباكســـتانية إن 
”نزع الســـلاح النووي ممكن فقط إذا كان 

عالميا“.
وأضـــاف مباركمنـــد، الـــذي تـــرأس 
فريـــق علمـــاء باكســـتان الـــذي أجرى 6 
تجـــارب نووية في 1998، أنه ”إذا كان من 
الضروري نزع الســـلاح النووي، فينبغي 
على جميع الدول النووية توقيع معاهدة 
حظر انتشـــار الأســـلحة النوويـــة ونزع 

جميع أسلحتها النووية بشفافية“.
وقـــال الجنرال الباكســـتاني المتقاعد 
طلعت مسعود، إن إسلام آباد ونيودلهي 

تعتبران المعاهدة ”تمييزية“.
وأوضـــح مســـعود، الـــذي خـــدم في 
الجيـــش الباكســـتاني بين عامـــي 1952 
و1990، أنه ”إلى جانب الطبيعة التمييزية 
للمعاهدة، فإن البيئة السياسية والأمنية 
المعينـــة فـــي المنطقة لـــن تســـمح للهند 
وباكستان اللتين تعملان بالطاقة النووية 

بالالتزام بالمعاهدة“.
إن  قائـــلا  الأمنـــي  الخبيـــر  وتابـــع 
”التوقيـــع علـــى معاهدة حظر الانتشـــار 
النووي يعني ببساطة عدم إمكانية الهند 
وباكســـتان متابعة برامجهمـــا النووية، 
وهو أمر غير ممكن بالنســـبة إليهما في 

ظل الظروف الراهنة“.
ويعتبر الاستراتيجيون الباكستانيون 
أن ترســــانتهم النوويــــة تشــــكل ردعا ضد 
الهنــــد، التــــي لهــــا تفــــوق علــــى القوات 

التقليدية في بلادهم.

واســـتطرد مســـعود ”باكســـتان قد 
تحذو حـــذو الهند حال وقعـــت الأخيرة 
معاهدة حظر الانتشـــار النووي“، مؤكدا 
أن ”نيودلهي لن توقع أبدا على المعاهدة 

بسبب الصين“.
وفي وجهة نظر مشـــابهة لما ســـبق، 
يقـــول جيـــه جيغاناثـــان رئيس قســـم 
دراســـات الأمـــن القومي فـــي الجامعة 
وكشـــمير“  ”جامـــو  بولايـــة  المركزيـــة 
”توقيـــع  إن  الهنـــد،  لإدارة  الخاضعـــة 
المعاهـــدة يعنـــي أن نيودلهـــي لن تكون 
قـــادرة على إجـــراء المزيد مـــن التجارب 

النووية“.
وأضـــاف أنـــه بالنظر إلـــى الحرب 
بـــين الهنـــد والصين عـــام 1962 ”أدركت 
نيودلهي أن بكين قد تكون عدوا محتملا 
رغم حـــل النزاعات الحدوديـــة، لذا فقد 
اتخذت الأولى نهجا عمليا لعدم التوقيع 
على المعاهدة الرامية إلى نزع الســـلاح 

النووي الشامل“.

وبهذا الخصوص، قال ســـمير باتيل 
الباحث في مؤسسة ”أوبزرفر“ للأبحاث 
(مقرها نيودلهـــي)، إنه ”من غير المرجح 
أن توقـــع الهنـــد معاهدة حظر انتشـــار 
الأســـلحة النوويـــة في المســـتقبل، رغم 
كونها ناخبا قويا لنزع السلاح النووي 

العالمي“.
وأوضح باتيل أن ”السبب وراء عدم 
توقيع الهند المعاهدة هو أنها لا تتضمن 
أي التزامات حازمة لنزع السلاح من قبل 

القوى النووية“.
وشـــدد على أن بلاده ”حاولت أيضا 
الحصول على ضمانات أمنية من القوى 
النوويـــة، إلا أنها فشـــلت، وهذا ســـاهم 

أيضا فـــي رفـــض الهند لمعاهـــدة حظر 
الانتشار النووي“.

النووي  التعـــاون  ”اتفاقيـــة  وتابـــع 
المدنـــي بين الهند والولايات المتحدة لعام 
2008 أظهرت بشكل جوهري نية واشنطن 
لقلب سياســـة عدم الانتشـــار المتشـــددة، 
وقبـــول وضع الهند التي تمتلك أســـلحة 

نووية“.
الهنـــد  وقعـــت  أكتوبـــر 2008  وفـــي 
والولايات المتحدة اتفاقية تعاون نووي، 
تمنـــح نيودلهي إمكانيـــة الحصول على 

بعض المواد والتكنولوجيا النووية.
وأفاد المتحدث أن ”الاتفاقية ســـمحت 
للهند بامتـــلاك برنامج أســـلحة نووية، 
فضـــلا عن التعـــاون الدولي فـــي الطاقة 
النووية المدنية، وهو انعكاس دراماتيكي 
لسياســـة الولايات المتحدة المستمرة منذ 

عقود“.
وأجرت الهنـــد، التي تمتلك أحد أكبر 
جيوش العالم، أول تجربة نووية لها عام 
1974 بمنطقـــة ”بوخـــران“ التابعة لولاية 
راجستان (شمال غرب)، ما دفع باكستان 
إلـــى بنـــاء برنامجها النـــووي، لتحقيق 

”التوازن“.
وبعـــد حوالي 24 عامـــا، أجرت الهند 
5 تجـــارب نووية خـــلال الفتـــرة الممتدة 
بين الحادي عشـــر والثالث عشر من مايو 
1998، ما أدى إلى ســـباق تسلح جديد في 

المنطقة المتوترة بالفعل.
وفي رد فعل متبادل، بعد أســـبوعين 
فقط، أجرت باكســـتان 6 تجـــارب نووية 
”ناجحـــة“ في منطقـــة ”شـــاغي“ النائية 
التابعـــة لمقاطعـــة بلوشســـتان (جنـــوب 
الغرب)، في الثامن والعشـــرين من مايو 

من العام ذاته.
ووفقـــا لـ“معهد ســـتوكهولم الدولي 
لبحوث السلام“، تمتلك باكستان بين 100 
إلى 120 سلاحا نوويا، بينما تمتلك الهند 

بين 90 – 110 أسلحة نووية.
وتشهد العلاقة بين البلدين توترا منذ 
عقود، علـــى خلفية نزاعهمـــا حول إقليم 
كشمير، وخاضا ثلاث حروب أعوام 1948 
و1965 و1971، ما أســـفر عن مقتل الآلاف 

من الجانبين.

 طانطــان (المغــرب) – حذر المســــؤول 
عن القيــــادة العســــكرية الأميركية لمنطقة 
أفريقيا (أفريكوم) من أن الولايات المتحدة 
وحلفاءها في المنطقة مدعوة إلى مواجهة 
انتشار جماعات متطرفة عنيفة، فضلا عن 
المرتزقة الروس في منطقة الســــاحل التي 

تشهد عدم استقرار متزايدًا.
وقــــال الجنــــرال ســــتيفان تاونســــند 
”نشــــهد تصاعــــدا للتطــــرف العنيــــف في 
أفريقيــــا الغربية وخصوصــــا في منطقة 
الســــاحل“، وذلك خلال اختتــــام تدريبات 
”الأســــد الأفريقي“ العســــكرية الدولية في 

طانطان جنوب المغرب الخميس.
وأضاف الجنرال الأميركي ”نرى كذلك 
وصــــول فاعلين لديهــــم نوايا مغرضة إلى 
المنطقــــة، وأقصــــد مرتزقة فاغنــــر الروس 

الموجودين في مالي“.
وتؤاخذ الــــدول الغربيةُ العســــكريين 
الحاكمــــين فــــي هــــذا البلــــد الاســــتعانة 
بخدمات هذه الشركة العسكرية الروسية 

الخاصة المتهمة بارتكاب ”جرائم“.
وشارك أكثر من 7500 عسكري من عدة 
بلدان -مثل الســــنغال وتشــــاد والبرازيل 
وإيطاليا وفرنســــا والمملكــــة المتحدة- في 
دورة هذا العام لمناورات ”الأسد الأفريقي“ 

التي يحتضنها المغرب سنويا منذ 2004.
كمــــا شــــارك مراقبون عســــكريون من 
حلف شمال الأطلســــي والاتحاد الأفريقي 
ونحو 30 بلدا شــــريكا (من بينها إسرائيل 
لأول مرة) في هذه التدريبات التي أقيمت 
بين الســــادس مــــن يونيــــو والثلاثين من 
الشــــهر ذاته، وهــــي أكبر تدريبــــات تنظم 

سنويا في القارة الأفريقية.
وجــــرت أغلبية المنــــاورات في المغرب 
وبعضهــــا في تونــــس والســــنغال وغانا. 
وهــــدف التدريبات أساســــا هــــو ”تطوير 
مســــتوى التحضيــــر وكفــــاءات الجيوش 

المشاركة وتعزيز قدرات شركائنا“.
وتضمــــن برنامــــج ”الأســــد الأفريقي 
عدة مناورات عسكرية برية وجوية   “2022
وبحريــــة، وتمارين للتطهيــــر البيولوجي 
والكيميــــاوي،  والنــــووي  والإشــــعاعي 
بالإضافة إلى تدريبات على طرق الإسعاف 

الطبي والتدخل لأغراض إنسانية.
وفــــي اختتــــام هذه الــــدورة الخميس 
قدمت فرق عسكرية عرضا يحاكي هجوما 
جويا وبريا متزامنــــا ضد أهداف معادية 
في منطقة صحراوية قرب مدينة طانطان 
جنــــوب المغــــرب. وشــــاركت فــــي العملية 
16 مغربيــــة ومروحيــــات  طائــــرات أف – 
أباتشــــي ودبابــــات أم – 1 وآليــــات أخرى 
ضمــــن فريــــق مدرعــــات مشــــترك مدعوم 
بنظامين للقذائف، أحدهما نظام هيمارس 

الذي حصل عليه الجيش الأوكراني.
وجــــرت أطوار المعركة في ظل ســــحب 
كثيفــــة من الرمــــال المتطايــــرة تحت وقع 
الذخائر الحية المستعملة والرياح القوية 

القادمة من المحيط الأطلسي.

ولئــــن كان ذلك لا يحاكــــي بالضرورة 
سيناريو اســــتهداف جهاديين أو مقاتلين 
من مرتزقــــة فاغنر، إلا أنه ”سيســــاعد كل 
قواتنا المســــلحة إذا دعينــــا إلى مواجهة 
هــــذا النوع من التحديات في المســــتقبل“، 

بحسب توضيح قائد قوة أفريكوم.
وفــــي المقابــــل أكــــد هــــذا الأخيــــر أن 
تدريبات الأســــد الأفريقي ”ليست موجهة 
ضد الجــــارة الجزائر التي قطعت  مطلقًا“ 
علاقاتها مع المغرب منذ قرابة عام وســــط 
توتــــر متزايد بين البلدين، بســــبب النزاع 

حول الصحراء المغربية.
وتعد الولايات المتحدة حليفا رئيسيا 
للمغرب في هــــذا النزاع حيث تعترف منذ 
أواخر عام 2020 بسيادته على الصحراء، 
في إطار اتفاق ثلاثي تضمن أيضا تطبيع 

المملكة علاقاتها مع إسرائيل.
أن  أكــــد  تاونســــند  الجنــــرال  لكــــن 
التدريبات ”ليست موجهة ضد بلد معين، 
بل تســــعى إلــــى رفع مســــتوى التحضير 
المشــــترك في مواجهة تحديات مشتركة“، 
مشيرا إلى أن ”الرهانات المطروحة داخل 
حلف شمال الأطلسي وفي أوكرانيا تؤكد 
قيمة وجود حلفاء أقوياء وشركاء يعملون 

معا للدفاع عن مصالحنا المشتركة“.

وخلال قمة الأطلســــي فــــي مدريد هذا 
الأســــبوع أعلــــن الرئيــــس الأميركي جو 
بايــــدن عــــن تقويــــة الحضور العســــكري 
الأميركي في أوروبا، بما في ذلك ”جناحها 
الجنوبي“ في إسبانيا وإيطاليا المقابلتين 

لسواحل شمال أفريقيا.
وتزامنــــا مــــع الدعــــوة إلــــى تكثيــــف 
الجهــــود فــــي مواجهــــة الجهاديــــين في 
الســــاحل الأفريقي، أعلنت فرنسا الجمعة 
انتهاء انتشــــار قــــوة تاكوبــــا التي تضم 
قوات أوروبية خاصة مكلفة بدعم القوات 
المالية في القتال ضد الجماعات الجهادية 

المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.
وضــــاق هامــــش تحــــرك قــــوة تاكوبا 
التي أسّســــتها وزيرة الجيوش الفرنسية 
السابقة فلورانس بارلي بصعوبة لتقاسم 
عبء مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل 
بين الأوروبيين، إثر الانقلابين العسكريين 
في مالي في أغســــطس 2020 ومايو 2021 
والتدهــــور المفاجئ للعلاقات بين فرنســــا 
ومالي ثمّ انســــحاب قوة برخان الفرنسية 

لمكافحة الجهاديين هذا العام.
وقال الجنرال باســــكال ياني المتحدث 
باســــم هيئة أركان الجيوش الفرنسية في 
لقاء مع صحافيين إن ”إعادة تنظيم انتشار 
القوات العســــكرية الفرنســــية فــــي منطقة 

الســــاحل التي تقــــررت بتعــــاون وثيق مع 
الشركاء الأوروبيين والأميركيين الشماليين 
أفضت إلى إنهاء عمليــــات قوة تاكوبا في 

مالي اعتبارًا من الثلاثين من يونيو“.
وأضــــاف أن قوتَــــي برخــــان وتاكوبا 
تشــــهدان علــــى ”مــــا يمكــــن للأوروبيين 
إنجــــازه معًا في ظــــروف أمنيــــة معقّدة“، 
المستخلصة من هذه  مؤكدًا أن ”الدروس“ 

التجربة على الأرض ستدوم.
دول  عشــــر  تضــــمّ  تاكوبــــا  وكانــــت 
أوروبيــــة، ووصل عــــدد عناصرها إلى ما 

بين 800 و900 عنصر من جنود النخبة.
وكانــــت مهمّتهــــا مســــاعدة القــــوات 
المالية على اكتســــاب استقلالية والسماح 
لهــــا باســــتعادة الســــيطرة علــــى أراض 
تخلّــــت عنها الدولة، في مواجهة جماعات 
جهادية مرتبطــــة بالقاعدة وتنظيم الدولة 

الإسلامية.
بشــــدة  المتحــــدة  الولايــــات  وأدانــــت 
الجمعــــة، في بيــــان، رغبة مالــــي في عدم 
تطبيــــق التفويــــض الجديــــد لقــــوة الأمم 
المتحدة على أراضيها (مينوســــما)، الذي 

اعتمده مجلس الأمن الدولي الأربعاء.
وقالت الســــفيرة الأميركية لدى الأمم 
المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في البيان 
إن ”الولايــــات المتحدة قلقــــة جدا من بيان 
الحكومــــة الانتقالية في مالي الذي أعربت 
فيه عن نيتها حرمان بعثة مينوســــما من 

حرية الحركة اللازمة لتنفيذ تفويضها“.
وأضافــــت أن ”القيــــام بذلك سيشــــكل 
انتهــــاكا صارخــــا لاتفاق وضــــع القوات 
(صوفــــا) الذي تعهدت الحكومة الانتقالية 

باحترامه“.
وبعد إقرار تمديد مهمة الأمم المتحدة 
لحفظ الســــلام لمــــدة عام واحــــد -على أن 
تشــــمل الالتزام بالتحقيق فــــي انتهاكات 
ارتكبتهــــا  الإنســــان  لحقــــوق  مفترضــــة 
جماعــــات جهاديــــة أو الجيــــش المالي أو 
القوات شــــبه العسكرية الروسية الداعمة 
له- أكــــدت مالي أنها لا تســــتطيع ضمان 
حريــــة التنقل لجنــــود حفظ الســــلام من 
أجــــل تحقيقــــات دون موافقة مســــبقة من 

السلطات.
وقالت غرينفيلــــد إن ”أي محاولة من 
قبل دول مضيفــــة أو أفراد أمن أجانب أو 
غيرهم من الجهــــات الفاعلة لعرقلة حرية 
حركة جنود حفظ السلام يمكن أن تعرض 
أمنهم للخطر جديا وتعرض المهمة نفسها 

للخطر“.
وأكــــدت الدبلوماســــية الأميركيــــة أن 
”حرية التنقل ضرورية لتتمكن بعثة الأمم 

المتحدة من تنفيــــذ المهام الموكلة إليها من 
قبــــل مجلس الأمن الدولــــي“ منذ 2013 في 
إطار مهمة تسمح باستخدام القوة وكذلك 
التحقيــــق في انتهــــاكات محتملة لحقوق 

الإنسان.
الانتقالية  الحكومــــة  ”نحث  وأضافت 
على تحمل مسؤوليتها على الفور وبشكل 
كامل كدولــــة مضيفة لعملية حفظ ســــلام 
تابعــــة لــــلأمم المتحــــدة واحترام شــــروط 

اتفاق وضع القوات“.
ويقول دبلوماسيون إن قيودا فرضت 
علــــى حركــــة البعثــــة الدولية منــــذ يناير 
بالتزامــــن مع انتشــــار أفراد قــــوة فاغنر 

الروسية الخاصة.

 كييــف – رجـــح تحليل أجـــراه أكبر 
اتحاد ألماني لتجـــار المنتجات الزراعية 
وفـــق بيانـــات أقمار صناعيـــة أن يكون 
محصـــول القمح في أوكرانيـــا أقل مما 
كان عليه في الســـنوات الســـابقة، ليس 
فقط بســـبب الغزو الروسي، ولكن أيضا 

بسبب الجفاف المستمر.
وجاء في التحليـــل أن حوالي 22.48 
مليون طن مـــن القمح تنمـــو في حقول 
أوكرانيـــا، بتراجـــع قـــدره 17 فـــي المئة 
مقارنة بالمعدل السنوي للسنوات الأربع 

الماضية.
وذكر رئيس الاتحاد كلاوس يوزيف 
لوتـــس أن صـــور الأقمـــار الصناعيـــة 
الحاليـــة تظهـــر أنه ”لم يعـــد من الممكن 
تجنـــب تراجـــع المحصول إلـــى أقل من 

المتوسط“.
ويمثل نقـــل صـــادرات الحبوب من 
أوكرانيـــا مشـــكلة راهنة أيضـــا. وقال 
لوتـــس ”بدون فتـــح الموانئ لـــن تخرج 

الحبوب مـــن البـــلاد“، في إشـــارة إلى 
الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية.

وذكر لوتـــس أن هـــذا التطور يمثل 
كارثة بالنسبة إلى سكان أفقر الدول في 
العالم، مشيرا إلى أن انخفاض الحصاد 
يعني نقصا يبلـــغ حوالي 20 مليون طن 
من القمح في الســـوق العالمية، موضحا 
أنه نتيجة لذلك ترتفع الأســـعار وتجوع 
أجزاء مـــن العالـــم، موضحـــا أن هناك 
بالفعل ســـباقا بين الدول النامية لشراء 

القمح.
وفي الوقت نفسه حذر لوتس من أن 
حصاد هذا العـــام في أوكرانيا قد يكون 
أســـوأ مما كان متوقعا حتـــى الآن، لأن 
بعـــض الحقول لا يمكن عبورها بســـبب 

الألغام وأجزاء معدنية والتلوث.
والمناطق الأكثر إنتاجية في أوكرانيا 
هي المناطق التي تدور فيها الحرب. وقد 
بدأ الحصـــاد هناك بالفعل وسيســـتمر 

حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

وأوكرانيا إحدى أكبر الدول المصدرة 
للقمح في العالم، لكن صادراتها توقفت 
وبقي أكثر من 20 مليون طن من الحبوب 
في الصوامـــع منذ الغزو الروســـي في 
فبراير الماضي والذي تســـبب في إغلاق 

الموانئ الأوكرانية.

وتنفـــي روســـيا مســـؤوليتها عـــن 
أزمـــة الأغذية، وتلقي بالمســـؤولية عنها 
على العقوبات الغربيـــة المفروضة على 
موســـكو. وأدى ذلك إلى قفزة في أسعار 
الأغذيـــة العالمية وصـــدور تحذيرات من 
الأمم المتحـــدة من جوع في الدول الأكثر 
فقرا التي تعتمد بشـــدة علـــى الحبوب 

المستوردة.
وبحســـب المستشـــار الألماني أولاف 
الـــدول  مجموعـــة  تعمـــل  شـــولتس، 
الصناعية الســـبع الكبرى على تســـهيل 
صادرات الحبـــوب من مناطـــق الحرب 
في أوكرانيا. وتعتبر أوكرانيا وروســـيا 
من بـــين أكبـــر مصـــدري الحبـــوب في 

العالم.
و تعمـــل ألمانيـــا ودول أخـــرى مثل 
فرنســـا وبولنـــدا وبريطانيـــا وهولندا 
مـــن أجل تســـهيل نقـــل الحبـــوب عبر 
الطرقـــات البريـــة للإفـــراج عـــن بعض 
المحصـــول علـــى الأقل فـــي الوقت الذي 
يبـــدأ فيه الحصاد الجديـــد بينما مازال 
جزء مـــن المحصول القديم في الصوامع 

في أوكرانيا.
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تستهدف مواجهة الجهاديين 

ومرتزقة فاغنر

فرص ضئيلة لتوقيع 

معاهدة حظر السلاح النووي 

بين الهند وباكستان

حصاد حبوب أقل في أوكرانيا 

بسبب الحرب والجفاف

قوة تاكوبا الأوروبية تعلن انسحابها رسميا من مالي

تعكــــــس دعوة أميركا حلفاءها الأفارقة إلى تعزيز اســــــتراتيجيات مواجهة 
الجماعات الجهادية في أفريقيا -وخاصة منطقة الساحل- حجم التحديات 
والمخاطر التي تعترض دول المنطقة الهشة أمنيا، في ظل التحولات الإقليمية 
التي بموجبها انسحبت قوة برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية من المنطقة، 

ما يخلق فراغا أمنيا أكبر تسعى قوات فاغنر الروسية لملئه.

تنشيط للجاهزية القتالية في ظل المتغيرات الإقليمية

الجفاف لا يقل شأنا عن الحرب



  باريــس - ما زال حوالي مئتي طفل من 
أبنـــاء جهاديين فرنســـيين، محتجزين في 
عزلة وفـــي ظل ظروف صحية مزرية داخل 
الصحراء السورية؛ إذ تبقى فرنسا -خلافا 
للدول المجاورة لها- متمنعة عن إعادتهم.

ولئــــن كانت فرنســــا قد عمــــدت -منذ 
التحــــق  طفــــلا   126 إعــــادة  إلــــى   2016-
أهاليهم بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية 
فــــي الأراضــــي التــــي احتلها في ســــوريا 
والعراق، فــــإن مئتي قاصر وثمانين امرأة 
(وهم يمثلون القســــم الأكبــــر من عائلات 
الجهاديين الفرنســــيين) ما زالوا معتقلين 
في مخيمات تسيطر عليها الإدارة الكردية 

في شمال شرق سوريا.
وحذت بلجيكا حذو ألمانيا وقررت في 
نهاية يونيو إعادة جميع أبناء جهادييها 
الذيــــن لــــم يبق منهم ســــوى خمســــة في 
سوريا. في المقابل تتمسك فرنسا بسياسة 
تقضي بإعادتهم بأعداد ضئيلة وبصورة 

متباعدة، وهو ما يعرّضها لانتقادات.
فقــــد اتهمــــت لجنة حقــــوق الطفل في 
الأمم المتحــــدة فرنســــا بـ“انتهــــاك حقوق 
الأطفال الفرنسيين المحتجزين في سوريا 
عبر الامتنــــاع عن إعادتهم إلــــى الوطن“، 
منددة بظــــروف الاحتجاز ”المروعة… التي 
تعرّض حياتهم للخطر منذ ســــنوات“، في 

تقرير نشرته في فبراير الماضي.
وحــــذر خبــــراء الأمم المتحــــدة من أن 
هــــؤلاء الأطفال الذين يعيشــــون في خيام 
مكتظّة وسط درجات حرارة قصوى ودون 
مزاولة الدراســــة ”محرومون من المقومات 
والطعــــام  الميــــاه  ولاســــيما  الأساســــية 
والرعاية الصحية، ويواجهون خطر الموت 

الوشيك“.
وعلق رئيس مقاطعة سين سان دوني 
في الضاحية الباريسية ستيفان تروسيل 
قائلا ”حــــين يتصدر هذا الموضوع أحداث 
الســــاعة، أعــــرف أي هواجــــس يمكــــن أن 

يثيرها“.
وتابع المسؤول -الذي يتولى من خلال 
برنامــــج المســــاعدة الاجتماعيــــة للطفولة 
رعاية ثلثي الأطفال الفرنســــيين العائدين 
من مناطق الحرب، وأساســــا من منطقتيْ 
العــــراق وســــوريا- أن ”مشــــاهد أطفــــال 
خضعوا لغسل دماغ من قبل تنظيم الدولة 
الإســــلامية وبأيديهــــم قطع ســــلاح، تبقى 

مطبوعة في الأذهان“.
لكنه شــــدد علــــى أن ”الأطفال ليســــوا 
مذنبين؛ هم قبل أي شــــيء ضحايا جنوح 
أهاليهــــم القاتل، وما يحتاجــــون إليه في 
المقــــام الأول هــــو إعادة بناء أنفســــهم إن 
أردنــــا لهــــم أن يتمكنوا مــــن الاندماج في 

المجتمع“.
غيــــر أن هــــذا الموقف مخالــــف للرأي 
الســــائد، إذ أعــــرب حوالــــي 70 فــــي المئة 
من الفرنســــيين عــــام 2019 عن معارضتهم 
لعــــودة أبناء الجهاديين، وفق اســــتطلاع 
للــــرأي أجــــراه مكتب أودوكســــا دنتســــو 
للاستشارات لحســــاب إذاعة فرانس إنفو 

وصحيفة ”لو فيغارو“.
وتبقي فرنســــا عدد الذين تسترجعهم 
مــــن هؤلاء العائدين -ســــواء منهم القصّر 
أو البالغــــون- بالحــــد الأدنــــى، ولم يصل 
إلى منطقة ســــين ســــان دوني عــــام 2021 
سوى ثمانية أطفال. وتبقى المسألة بالغة 

الحساسية بالنسبة إلى الحكومة.
الاســــتحقاقات  تخطــــي  مــــع  لكــــن 
العائــــلات  ”جمعيــــة  تأمــــل  الانتخابيــــة 
الموحــــدة“ -التي تضم عائلات فرنســــيين 
التحقوا بمنطقة العراق وســــوريا- في أن 
يقوم الرئيس إيمانويل ماكرون بـ“بادرة“ 

خلال ولايته الثانية.
ولــــم تشــــأ وزارة الخارجيــــة التعليق 
على المســــألة، ويعــــود آخــــر تصريح في 
هذا الشــــأن إلى أبريــــل الماضي، حين أكد 
الرئيس عبــــر فرانس إنفــــو أن الأيتام لن 
يبقــــوا فــــي المخيمــــات، دون أن يحدد أي 

جدول زمني لعودتهم.
وقالت ماري دوزيــــه، محامية عدد من 
النســــاء والأطفال الفرنســــيين المحتجزين 
في ســــوريا، ”يجب عدم تركهم في الأتون، 

الكل ينهار نفسيّا“.

وأوضح البروفســــور تييــــري بوبيه، 
رئيــــس قســــم الأمــــراض النفســــية لــــدى 
الأطفال في مستشفى أفيسين في بوبينيي 
بضاحيــــة باريــــس، ”أنهم يختبــــرون في 

المخيمات العنف والخذلان والعزلة“.
النفســــي  الطــــب  أخصائــــي  وشــــدد 
للأطفــــال، الذي تقوم طواقمــــه بتقييم كل 
طفل عائد، على أن ”مدة تعرضهم للمخاطر 
هي من العوامل التي تحدد درجة خطورة 
الصدمــــة. التخلــــي عنهــــم يعني إســــاءة 

معاملتهم وارتهان مستقبلهم“.
ووصفت نائبة رئيس محكمة الأطفال 
في بوبينيــــي موريال إيغلين الأطفال لدى 
عودتهم قائلة إن ”بعضهم كانوا في وضع 
نفســــي سيء جدا؛ يعانون من نوبات قلق 
كثيرة ونوم مضطرب وتســــاقط الشــــعر، 
في حين أن الأكبر ســــنا كانوا على العكس 

مبهورين بما يرونه من حولهم“.
وأوضح جهاز المســــاعدة الاجتماعية 
للطفولة في منطقة إيفلين الباريســــية أن 
اســــتقبال هــــؤلاء القصّــــر كان ”مغامرة“ 
أحاطت بهــــا عدة محاذير عنــــد بداياتها. 
وقالــــت رئيســــة الجهاز في ســــين ســــان 
دوني لوســــي دوبــــوف إن ”بعض عائلات 
الاســــتقبال أو المربين كانوا يتخوفون من 
إدراج أسمائهم وعناوينهم على الرسائل 
الموجهة إلى المحكمة“ خشــــية أن يربطهم 

ذلك بملفات الإرهاب.
لكــــن بعــــد هــــذه الخطــــوات الأولــــى 
المتعثــــرة نجحت أجهزة حمايــــة الطفولة 
في ترتيب نظام تكفّل يعنى بكلّ حالة على 
حدة، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الحماية 
القضائيــــة للطفولة وخبــــراء علم النفس. 
وأكدت مديرة جهاز المساعدة الاجتماعية 
للطفولة في إيفلين ســــاندرا لافانتورو أن 
الكل يعمل بشكل جماعي بهدف أن ”يعود 

الأطفال أطفالا“.

ولا يتــــرك عناصر رعايــــة الطفولة أي 
مســــألة للصدفة؛ بدءا مــــن إدخال الأطفال 
إلى المدارس التــــي كانوا محرومين منها، 
مرورا بزيارات أقربائهــــم أو أمهاتهم في 
الســــجن، ووصــــولا إلــــى مراقبة رســــائل 
التي  الإلكترونيــــة  والرســــائل  واتســــاب 
تردهــــم من ســــوريا، كما يدققــــون في كل 

جوانب ماضي العائلة الموسعة.
وأوضحــــت لافانتــــورو أن ”أكثــــر من 
65 في المئة من الأهل في الســــجن. ندرس 
مسألة ما إذا كانت الزيارة إيجابيّة للطفل 
(أم ســــلبية). هناك حــــالات قليلة جدا يتم 
فيهــــا تعليــــق الحق فــــي الزيــــارة. وحين 
يحصل ذلك يكون بســــبب أن تلقين عقيدة 
التطــــرف لا يزال جاريا مــــن خلال خطاب 
بالــــغ التجييــــش، أو حين يخضــــع أطفال 
لضغــــوط بشــــأن تصريحــــات قــــد تكون 
صدرت ويمكن أن تلحــــق ضررا بالأهالي 
الذين سوف يحاكمون بتهمة ارتكاب عمل 

إرهابيّ“.
القضائيــــة  الســــلطات  أن  وتابعــــت 
تحاول كذلك الحصــــول على ”تأييد الأهل 
والعائلة الموسعة للبرنامج التربوي، وهو 
أمر أساسي لنمو شخصية الطفل“، مؤكدة 
أنها تسعى ”للتثبت من أن الأطفال سوف 
ينمون في ظل رواية حقيقية لقصتهم دون 

أسرار تُضاف إلى كل صدماتهم“.
ورأت المحاميــــة جوزيــــن بيتون التي 
تمثل عددا من الأطفال أنه ”ليس سهلا أن 
يكون للطفل والدان في السجن، وبالتالي 
يجب أن نشــــرح للأطفال حيثيّات ســــلوك 
أهاليهم“، وهي تحضر جلســــات محاكمة 
حتى  الأهالــــي ”لجمــــع فتات قصصهــــم“ 
”تنقلهــــا إلــــى الأطفال المعنيين ســــواء في 

الوقت الراهن أو لاحقا“.
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خبراء الأمم المتحدة 

رون من استمرار بقاء 
ّ

يحذ

ة، 
ّ

الأطفال في خيام مكتظ

وسط درجات حرارة قصوى 

ودون مزاولة الدراسة

 عكـــس اســـتهداف قـــوات التحالـــف 
الدولي لقادة نشـــطين في تنظيم حرّاس 
الدين الموالي لتنظيم القاعدة في سوريا 
تخوفًا من تزايد دور تنظيم داعش، حيث 
ثبت وجود تنســـيق وتعاون ميداني بين 

التنظيمات المتطرفة على الأرض.
وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين عن 
مقتـــل أبوحمزة اليمني القيـــادي البارز 
بجماعة حـــرّاس الديـــن التابعة لتنظيم 
القاعدة المركزي بغارة جوية في إدلب في 

شمال غربي سوريا.
وانشـــق أبوحمزة اليمنـــي عن هيئة 
تحريـــر الشـــام (جبهة النصرة ســـابقًا) 
التـــي يتزعمها أبومحمـــد الجولاني عام 
2016 مع آخرين بعد انفصالها عن تنظيم 
القاعدة المركزي ليؤسس في فبراير 2018 
ما عُرف بتنظيم حـــرّاس الدين، ويتكون 
فـــي غالبيته من مقاتلـــي تنظيم القاعدة 

الأجانب.
وجاءت عملية تصفية أحد أبرز قادة 
تنظيم حرّاس الدين ضمن خطة أميركية 
لإعـــادة هيكلـــة المنطقـــة التـــي يتمركز 
بهـــا جهاديـــون في الشـــمال الســـوري 
وفقًا لحســـابات غربيـــة مؤداها التمكين 
لفصائل متشـــددة محلية مقابل تقويض 
فصائل داعـــش والقاعدة المركزي، والتي 

تعتنق الجهاد العابر للحدود.
ووطّد تنظيم حـــرّاس الدين المصنف 
مـــن قبل واشـــنطن على قوائـــم الإرهاب 
منذ عام 2019 علاقته بداعش في ســـوريا 
ليس فقط لتشابه أيديولوجيا التنظيمين 
واقترابهما في المنهج، بل أيضا لتشارك 
المصالح التي اقتضت التنســـيق وتقوية 
ودعم كليهما للآخر في مواجهة تحديات 

وأخطار مشتركة.
أن  الأخيـــرة  العمليـــات  وكشـــفت 
من  واســـتهدافهم  تصفيتهـــم  المطلـــوب 
الجهاديـــين هم قـــادة وعناصر تنظيمين 

رئيسيين هما داعش وحراس الدين.
لذلك ســـبق تصفية القيادي بحرّاس 
الديـــن أبوحمـــزة اليمنـــي بأيـــام قليلة، 
تحديـــدًا في منتصف يونيو، إنزال جوي 
في ريف جرابلس شمالي حلب أسفر عن 
القبض على هاني الكردي أحد أهم قادة 
داعش ويُعرف بوالي الرقة والمتمرس في 
صناعة المتفجرات وقيادة الهجمات على 

الأرض.
ويهدف التعاون الميداني بين حرّاس 
الدين الذي يتبع تنظيـــم القاعدة بقيادة 
أيمـــن الظواهري أو ما يســـمى بالقاعدة 

المركزي وداعش لتحقيق توازن في القوى 
في مواجهة تنظيم أقوى على الأرض من 
حيث النفوذ والتمركز والتســـليح وعدد 
المقاتلين، وهو هيئة تحرير الشام بزعامة 

أبومحمد الجولاني.
وتضاعفـــت عمليات تصفية واغتيال 
قادة وعناصر نشطة بهيئة تحرير الشام 
بالتزامـــن مع تحـــركات لافتـــة لعناصر 
تنظيـــم داعش الـــذي لا يحظى هو الآخر 
مثـــل حـــرّاس الدين بقـــوة كبيـــرة على 
الأرض، لكنـــه يســـتفيد من المســـتجدات 
علـــى الســـاحة والتعـــاون مـــع فصائل 

جهادية أخرى.

ونتيجـــة للاســـتهداف المباشـــر من 
قبل هيئة تحرير الشـــام لقادة وعناصر 
كل مـــن داعش وحـــرّاس الديـــن أو غير 
المباشـــر من خلال إبـــلاغ معلومات عن 
أماكنهم تســـهل تصفيتهم من قبل قوات 
التحالف، فقـــدت الهيئة بعـــض قادتها 
ومنهم أبوأحمد الشامي بعد استهدافهم 

من قبل مجموعات مجهولة.
وتشـــير طبيعة عمليات اســـتهداف 
قادة هيئة تحرير الشام المتكررة خاصة 
بعد فشـــل محاولات الصلح بينها وبين 
حـــرّاس الدين إلى مســـؤولية مباشـــرة 
لحرّاس الدين وداعش عن هذه العمليات.
وهنـــاك تغيير مســـتمر فـــي خرائط 
نفوذ الجهاديين في الســـاحة الجهادية 
وفقًا للمستجدات على الأرض وتضارب 
المصالـــح، فهيئـــة تحرير الشـــام تكافح 
لإرضاء أطـــراف دولية وحـــث الولايات 
المتحدة على حذفها مـــن قائمة الإرهاب 
ومنحها اعترافًا بســـلطتها، ما يجعلها 
علـــى خط المواجهـــة مع بقايـــا القاعدة 

المركزي وفلول داعش.
فـــي المقابل يكافـــح تنظيـــم حرّاس 
الدين الذي يتكون في مجمله من مقاتلين 
أجانب وعرب (غير ســـوريين) للبقاء في 
الشـــمال الســـوري، من خـــلال التعاون 
الاضطراري مع المفـــارز الأمنية لداعش 
الذي يســـتفيد مـــن تعاونه مـــع حرّاس 
الدين وزيادة حضوره ومعاودة لنشاطه 

خاصة في شمال شرقي سوريا.
وإذا كان المســـتهدف في الظاهر هم 
ناشـــطو وقادة حراس الدين فالهدف من 
وراء قنصهم هو إضعاف وإحباط خطط 
داعـــش للعودة، وهـــو الذي لـــم تتمكن 
مختلف الأطراف من حسم المواجهة معه 

رغم تقهقره مؤخرا.
وتتحســـب أطراف دوليـــة وإقليمية 
مـــن أن يتمكـــن داعـــش مـــن توظيـــف 
العديـــد من المتغيـــرات لصالحه في ظل 
غيـــاب التنســـيق الميداني بين روســـيا 

وإيران.
وفتح التنافس المحتدم بين موســـكو 
وطهـــران علـــى الســـاحة الســـورية 
اســـتهداف  عن  الأولى  وصمـــت 
لمواقع  الإسرائيلي  الجو  سلاح 
عســـكرية إيرانية في ســـوريا 
ثغـــرات أمام داعـــش مكنته من 
تحريـــك خلايـــاه وتنفيـــذ العديـــد 
مـــن العمليات النوعيـــة ضد أهداف 

متباينة في منطقة دير الزور.
وعلاوة على ذلك فإن توتر العلاقات 
بـــين روســـيا وإيـــران اللتـــين تناوبتا 
قيادة العمليات ضـــد داعش في البادية 
الســـورية منـــذ 2020 تزامن مـــع تدهور 
آخر بين موســـكو وواشنطن على خلفية 
التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا 
بما أثر على التنســـيق الميداني وتبادل 

المعلومات على الأرض.
واســـتفاد داعش من سحب موسكو 
لألويـــة مقاتلة متخصصة فـــي مكافحة 

عناصره في ســـوريا ونقلهـــا إلى القتال 
فـــي أوكرانيـــا، مـــا مكـــن التنظيـــم من 
معـــاودة شـــن هجمـــات ضـــد القـــوات 
النظاميـــة وقـــوات قســـد وضـــد قوات 

روسية.
وبعد فشـــل تركيا في الحصول على 
موافقة من الولايات المتحدة وقوى دولية 
لتنفيذ عمليتها العســـكرية في الشـــمال 
الســـوري، تعمدت إضعاف قوات سوريا 
الديمقراطيـــة بتكثيـــف القصـــف علـــى 
مواقع قسد في شـــمالي الحسكة وريف 

حلب الشمالي.
الموجهة  التركية  الضربـــات  وتُغري 
لتحصينـــات قســـد ومناطـــق نفوذهـــا 
وتمركزاتها الأمنيـــة تنظيم داعش على 
معاودة الحضور بقوة بمضاعفة نشاطه 
وتكرار محاولات اقتحام الســـجون التي 
تشـــرف عليها قســـد لتهريب قادته ومق 

اتليه.
وتعكـــس المداهمات المســـتمرة التي 
تنفذها قوات ســـوريا الديمقراطية ضد 
منتمـــين لداعش في قرى واقعة شـــرقي 
دير الزور وأخرى في جنوبي الحســـكة 

الوجود النشط لداعش بتلك المناطق.
وتخشـــى قـــوات التحالـــف الدولي 
مـــن تنفيـــذ داعش لاقتحـــام ناجح لأحد 
الســـجون بغرض تهريـــب عناصره بعد 
فشـــل الاقتحام الضخم لسجن الصناعة 
بالحســـكة، خاصـــة مـــع تزايـــد وتيرة 

عمليات التنظيم في مخيم الهول.
ويضاعف من هذه الهواجس التزايد 
الملحـــوظ في نشـــاطات داعـــش مؤخرا، 
حيث تمكن التنظيم من شـــن سلسلة من 
الهجمات ضد القـــوات النظامية أوقعت 
العشرات من الضباط، فضلا عن عملياته 

ضد قسد والقوات الروسية.
وتؤكـــد قـــدرة داعش على التســـلل 
من المناطق التي تســـيطر عليها القوات 
التركية والتنظيمات الجهادية المدعومة 
من أنقرة إلى مناطق قســـد شمال شرقي 
ســـوريا واســـتهداف مواقـــع نظاميـــة 
وروســـية وإيرانيـــة، وجـــود ارتباطات 
قوية علـــى الأرض مع فصائـــل جهادية 

أخرى.
وما يقلـــق مختلف القـــوى الآن هو 
التحالـــف الميداني النوعـــي بين داعش 
وحـــرّاس الديـــن، مـــا مكـــن الأول مـــن 
التمركز والاختفاء في البادية الســـورية 
وغربـــه  الفـــرات  وشـــرقي  الواســـعة 
وتوفيـــر الحماية لبعـــض الوقت لقادته 
مثلمـــا حـــدث مـــع عبدالله قـــرداش في 
محافظة إدلـــب البعيدة عن مناطق نفوذ 

التنظيم.
ويدخل استهداف قادة حرّاس الدين 
في صميم خطـــط تقويض داعش وكبح 
تنقـــلات عناصره بين ســـوريا والعراق 
وتقليـــل قدرته على امتصاص الضربات 
وإحبـــاط خططه المتعلقـــة بالانتقال إلى 
مستوى أعلى من الحركة والحضور في 

المنطقة.

التحالف الدولي يصطاد قادة 
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 واشنطن - تفرض الحرب التي تشنها 
روســـيا على أوكرانيـــا، وتصادمها مع 
الدول الأوروبية في ما يتعلق بإمدادات 
الطاقـــة، الحديث عن نظـــام عالمي جديد 
بدأت تتشكل ملامحه ومن شأنه أن يغير 

موازين العالم.
وتقول تسفيتانا باراسكوفا المحررة 
في موقع أويل برايس الأميركي إن النظام 
العالمـــي الجديـــد بعـــد الغزو الروســـي 
لأوكرانيا أنتج فائزين وخاســـرين جددا 
في مجـــال الطاقة مـــع تغيـــر التدفقات 
التجاريـــة. ولا تزال موســـكو تتلقى ما 
يقرب مـــن مليار دولار من عائدات النفط 
والغاز كل يوم مع اســـتمرار أوروبا في 
شـــراء الغاز الروســـي ويخشى احتمال 
قيـــام روســـيا بقطـــع إمـــدادات الغـــاز 
بالكامل. وقد تكون لروسيا اليد الرابحة 
علـــى المـــدى القصيـــر، بعـــد أن ربطت 
بغازها  الكبرى  الأوروبيـــة  الاقتصادات 

الطبيعي.
لكـــن باراســـكوفا ترجـــح أن تفقـــد 
موســـكو مكانتهـــا كقوة عظمـــى عالمية 
في مجـــال الطاقة على المدى المتوســـط   
إلـــى الطويـــل لأن قـــرار أوروبـــا بقطع 
اعتمادهـــا علـــى الطاقة الروســـية يعدّ 
أمرا لا رجعة فيه، حســـب تعبير جدعون 
راشـــمان كاتب عمود في الفاينانشـــيال 

تايمز.
ويمكـــن أن تســـتقبل آســـيا العديد 
غيـــر  الروســـية  النفـــط  براميـــل  مـــن 
المرغوب فيهـــا والمحظورة فـــي الغرب، 
ولكـــن محور الغاز ســـينتقل إلى الصين 
فـــي ســـنوات وليـــس أشـــهر، بســـبب 
نقـــص البنيـــة التحتية الكافيـــة لإعادة 
توجيه روســـيا لتدفقـــات الغاز من أكبر 

أسواقها.
كما تســـاعد أســـعار النفـــط والغاز 
الطبيعـــي المرتفعـــة قطاع إنتـــاج النفط 
الصخري الزيتي فـــي الولايات المتحدة 
التي قد تكون فائزا كبيرا في نظام الطاقة 
العالمي الجديد على المدى المتوســـط   إلى 
الطويل، حيث يســـعى الغرب للحصول 
على النفط والغاز غير الروســـيين بغض 
النظر عن تطورات الحرب في أوكرانيا.

ومـــع ذلـــك، تواجـــه صناعـــة النفط 
والغـــاز الأميركية قيـــودا قصيرة الأجل 
في تعزيز الإنتاج. وتشمل هذه العقبات 
قضايا سلســـلة التوريـــد، والارتفاعات 
الحـــادة في التكاليـــف، وإدارة الولايات 
المتحدة برغبة ثابتة في الترويج للطاقة 
النظيفـــة، وتقاريـــر تلقـــي باللـــوم على 
صناعة النفط وتتهمها بضيق أســـواق 
الوقـــود والمســـاهمة في ارتفاع أســـعار 

البنزين بشكل قياسي.
وإذا كانـــت لدى المنتجين الأميركيين 
بيئة تنظيمية داعمة للاســـتثمارات في 
العرض الجديد، فـــإن للولايات المتحدة 
فرصة للفوز بلعبة الطاقة الجيوسياسية 

على المدى الطويل. وسيزيد الطلب على 
الخام الأميركي في المناطق المســـتهلكة 
الرئيســـية، بمـــا فـــي ذلـــك فـــي أوروبا 
وحلفـــاء الولايـــات المتحدة في شـــمال 
آســـيا، والتي لن ترغب أبدا في الاعتماد 
على الطاقة الروســـية مرة أخرى. وتعد 
أميـــركا اللاتينية أيضا منفـــذا طبيعيا 
لصادرات الطاقة الأميركية نظرا لقربها 
من الولايات المتحدة، خاصة وأن أوروبا 
المتعطشـــة لجميع أنـــواع الطاقة الآن لا 
تصدر الكثير من الوقود إلى الأميركتين 
كما كانت قبل الغزو الروســـي لأوكرانيا 

وقبل أزمة الطاقة في خريف 2021.
ويُقوَّض موقع القوة الروســـية على 
المدى المتوســـط   والطويل بتغير تدفقات 
تجـــارة الطاقـــة وقـــرار أوروبـــا قطـــع 
الاعتماد على النفط والغاز الروسي، مع 
هدفهـــا لأن تصبح مســـتقلة عن واردات 
النفط الروســـي بحلـــول نهايـــة العام، 
وتحقيق اســـتقلالها عن الغاز الروسي 

في 2027.
وكانت روسيا قبل الحرب تتطلع إلى 
30 ســـنة أخرى من عائدات النفط والغاز 
المضمونـــة. وقال مســـؤول ألماني رفيع 
المستوى لراشمان من فاينانشيال تايمز 

”إنهم الآن ينظرون إلى ثلاثة“.
دولار  مليـــار   98 روســـيا  وكســـبت 
(93 مليـــار يورو) من عائـــدات صادرات 
الوقـــود الأحفوري فـــي أول 100 يوم من 
الحرب فـــي أوكرانيا، حيث دفع الاتحاد 
الأوروبـــي 61 في المئة منهـــا للواردات، 
وفقا للبيانات التي جمعها مركز بحوث 

الطاقة والهواء النظيف.
فيـــه  يهـــدف  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
الاتحـــاد الأوروبي إلى خفـــض عائدات 
النفـــط الروســـية من خـــلال فرض حظر 
علـــى واردات النفـــط المنقولـــة بحرا من 
روسيا، تعيد موســـكو توجيه المزيد من 
الكميات إلى آسيا. لكن روسيا ستواجه 
مهمة أكثر صعوبة تتمثل في اســـتبدال 
صادرات الغاز الأوروبية وعائداتها بتلك 
الموجودة في آسيا. وليس الغاز الطبيعي 
المســـال الذي ترسله روســـيا إلى الصين 
ســـوى جزء بســـيط من صادرات خطوط 
الأنابيب الروســـية إلى أوروبا، حتى في 
الوقت الذي خفضت فيه موسكو إمدادات 
الغـــاز إلى بلـــدان القارة في الأســـابيع 

الماضية.
الغـــاز  بالفعـــل  روســـيا  وترســـل 
الطبيعـــي إلى الصين عبـــر خط أنابيب 
”قوة ســـيبيريا“، الذي انطلـــق عمله في 
نهايـــة ســـنة 2019. وتجـــد خطـــط لخط 
أنابيب غـــاز رئيســـي آخر لنقـــل الغاز 
مـــن روســـيا إلى الصـــين، لكـــن إعداده 

سيستغرق سنوات.
وقـــال الباحـــث فـــي برنامـــج أمـــن 
الطاقـــة والتغيـــر المناخـــي لـــدى مركز 
والدوليـــة  الاســـتراتيجية  الدراســـات 
الأميركي نيكوس تســـافوس إن ”روسيا 
يمكـــن فـــي النهايـــة أن تبنـــي نشـــاطا 
تجاريـــا كبيـــرا موجها نحو الأســـواق 
الآســـيوية، لكن التحول لن يكون فوريا 
ولا ســـهلا، وســـيعتمد بشـــكل حاســـم 
علـــى الشـــركاء الأجانـــب، بما فـــي ذلك 

الصين“.

فـــي المقابل يمكن للولايـــات المتحدة، 
التـــي تعدّ أكبـــر منتج للنفـــط الخام في 
العالـــم قبـــل المملكة العربية الســـعودية 
وروســـيا، أن تســـاعد فـــي ســـدّ الفجوة 
الناتجـــة عن بعـــض خســـائر الإمدادات 
من روســـيا في النفط والغـــاز. وارتفعت 
صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية 
إلى أوروبا، كما أن صادرات الوقود قوية 
رغـــم انخفاض مخزوناته لعدة ســـنوات 
فـــي الولايات المتحدة. وأظهـــرت بيانات 
نشـــرتها وزارة الطاقة الأميركية مؤخرا 
أن مخـــزون النفط الخـــام في الاحتياطي 
البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة 
تراجع بمقدار 6.9 مليون برميل على مدار 
الأســـبوع المنتهي في الرابع والعشـــرين 
مـــن يونيو، كمـــا تراجع مخـــزون الخام 
في احتياطـــي الطوارئ إلى 497.9 مليون 
برميـــل ليصل إلـــى أدنى مســـتوى منذ 

أبريل 1986.

الصخـــري  النفـــط  صناعـــة  لكـــن 
فـــي الولايـــات المتحـــدة تواجـــه قيودا 
قصيـــرة الأجل فـــي تعزيـــز الإنتاج مع 
وتفاقـــم  التكاليـــف  ارتفـــاع  اســـتمرار 
التأخيـــرات في سلســـلة التوريـــد. كما 
علـــى  الأميركيـــون  المنتجـــون  يركـــز 
ســـداد الديـــون ومكافـــأة المســـاهمين. 
وهـــم قلقون مـــن هجمـــات إدارة بايدن 
المستمرة، فهي لا تشجع خطط الشركات 

الاستثمارية.
وفي الأســـبوع الماضي حثـــت أكثر 
من اثنتي عشـــرة جمعية للطاقة بقيادة 
معهد البتـــرول الأميركـــي الرئيس جو 
بايـــدن على زيـــارة مراكز إنتـــاج النفط 
والغاز الأميركية قبل التوجه إلى المملكة 
العربية الســـعودية للمطالبة بالمزيد من 
النفـــط من أكبر مصـــدر للنفط الخام في 

العالم.
وقالـــت جمعيات الطاقة في رســـالة 
إلـــى الرئيس بايدن ”نيابـــة عن الملايين 
مـــن الأميركيـــين العاملين فـــي صناعة 
النفـــط والغـــاز الطبيعي فـــي الولايات 
المتحدة، نتمنى لك كل النجاح في رحلتك 
القادمة إلى المملكة العربية الســـعودية. 
لكن قبل أن تزور الرياض، ندعوك لزيارة 
رينولدزفيل ببنسلفانيا. إنها قلب النفط 
الصخري في الولاية التـــي ولدت فيها، 
وهي واحدة مـــن أكثر المناطـــق إنتاجا 
للغاز الطبيعي في العالم. إن احتياطيات 
الطاقة الأميركية، التي تُنتج وفقا لأعلى 
المعاييـــر البيئية في العالـــم، هي الحل 
فـــي الســـعي العالمـــي للحصـــول على 
إمدادات طاقة موثوقة. فهي تعزز القدرة 
التنافســـية الأميركيـــة والأمـــن القومي 
وتوفـــر الفـــرص الاقتصادية لـــكل ركن 

من أركان البلاد“.

 أصبح التوقيت مناسبا لتقييم إصلاح 
نظام العمل الشـــاق في قطر واستعدادها 
لاســـتقبال جماهير تنتهك أساليب حياتها 
القوانـــين و/أو تتعـــارض مـــع المواقـــف 
الثقافية المتجذرة. حيث مرت 12 ســـنة منذ 
أن منح الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“ 
الدوحة حق اســـتضافة كأس العالم 2022 
وتفصلنا اليوم خمسة أشهر عن البطولة.

في نهاية المطاف، نرى سجلا مختلطا 
حتـــى لـــو أخذ المـــرء فـــي الحســـبان أن 
الأوتوقراطيـــة القطرية أثبتـــت أنها أكثر 
اســـتجابة ومرونـــة في مواجهـــة ضغوط 
جماعات حقوق الإنســـان والعمالة مقارنة 
بجيرانها الخليجيين في الإمارات العربية 

المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وعلى الجانب الإيجابي، أقنعت الموجة 
الأولى من إدانة نظام الكفالة القمعي الذي 
وضع العمال تحت رحمة أرباب العمل قطر 
بأن تصبح أول دولـــة خليجية، إن لم تكن 

أول دولة عربية، تتفاعل مع منتقديها.
ويعني التفاعل منح مجموعات حقوق 
الإنسان والنقابات العمالية حق الوصول 
إلـــى البلاد، والســـماح لهـــا بالعمل وعقد 
المؤتمرات الصحافية في قطر، وإشـــراكها 
فـــي صياغة الإصلاحـــات وعقـــود العمل 
النموذجيـــة المتعلقة بـــكأس العالم. وكان 
هـــذا الأمر غير مســـبوق فـــي منطقة يقبع 
فيها نشـــطاء محليون خلـــف القضبان أو 

يواجهون ما هو أسوأ من ذلك.
وكانت الإصلاحات غير كاملة ولم تكن 
بعيدة المـــدى بما يكفي، حتـــى لو أدخلت 
قطر تحســـينات كبيرة على ظروف العمال 

غير المهرة ونصف المهرة.
ومـــن الناحية الإيجابية، أثارت حقوق 
الاســـتضافة مناقشـــات محـــدودة لكنهـــا 
تتطرق إلى مواضيع حساســـة مثل حقوق 

المثليين ومنح الجنسية لغير المواطنين.
وشـــكك القطريون علانيـــة في خطوة 
منح الجنســـية للرياضيين الأجانب حتى 
يمكن ضمهم إلى المنتخب القطري لأولمبياد 
2016 بـــدلا من الطاقم الطبـــي وغيرهم من 
المهنيين الذين ساهموا في الرفاه الوطني 

والتنمية.
وأجبرت اســـتضافة كأس العالم قطر، 
وإن كان ذلك بطريقة محدودة، على التعامل 
مع قضايا مثل حقوق مجتمع الميم التي لا 
تتعارض مـــع قوانين الدولة فحســـب، بل 
تتعارض مع اتجاهها الاجتماعي وذلك من 
أجل تنظيم بطولة تُدمِـــج ولا تُهمِّش. وقد 
يكون ذلك أكثر صعوبـــة من إصلاح نظام 
العمل إذا نظر المـــرء في الفرق بين الدفاع 
عن الحريـــات الديمقراطية التي قد تحظى 
بدعم شـــعبي واســـع والاعتـــراف بحقوق 
المثليين. فعلى عكس الحقوق الديمقراطية، 
تعدّ معارضة حقوق مجتمع الميم متجذرة 
بعمـــق في قطـــر والمجتمعات الإســـلامية 
الأخرى. ومن المحتمل أن يتواصل رفضها 

اجتماعيـــا، حتى لـــو تقرر تكريســـها في 
القانون.

ويعنـــي الفرق أن الدفـــاع عن مجتمع 
الميـــم وغيـــره مـــن القضايـــا الحقوقيـــة 
المثيـــرة للجدل على المســـتوى الاجتماعي 
أن علـــى الناشـــطين إعـــادة التفكيـــر في 
بديلة  مناهـــج  واعتماد  اســـتراتيجياتهم 
طويلة المدى. وهذا ما يعني أنه ســـيتعين 
عليهـــم تبنـــي مواقف أقل تمحـــورا حول 
الغـــرب في حملة إصلاح نظـــام العمل في 
قطـــر. وكانت هـــذه المواقـــف واضحة في 
النقاشـــات التي غالبا مـــا قوّضها التحيز 

والتعصب الأعمى والمواقف السلبية.
وغالبـــا ما فشـــل النقـــد فـــي مراعاة 
الســـياق. ونتيجـــة لذلك، تقـــوض تحقيق 
النتائـــج والضغط من أجـــل الإصلاح إلى 

حد ما بسبب ما بدا أنه اتحاد ضد قطر.
وكانت قضية العمال مثالا بارزا. حيث 
تعاملت جماعات حقوق الإنسان والنقابات 
العمالية مع ظروف العمل الشاقة في قطر، 
حتـــى لـــو حولتها كأس العالـــم إلى هدف 
رئيســـي، باعتبارها مشـــكلة قطرية فريدة 
وليســـت عالمية تتجلى في أجـــزاء أخرى 
من العالم مثل جنوب شـــرق آســـيا وحتى 

الديمقراطيات الغربية مثل بريطانيا.
التـــي  الأخيـــرة  التقاريـــر  وأظهـــرت 
البريطانية  الغارديـــان  صحيفة  نشـــرتها 
أن العاملـــين الطبيـــين ومقدمـــي الرعاية 
المغتربـــين يواجهـــون انتقاصـــا مماثـــلا 

للحقوق والانتهاكات في بريطانيا.
وعلى نفس المنوال، سُلّط الضوء على 
قطر لكونها بطيئـــة في تنفيذ إصلاحاتها 
وللتأكـــد من تطبيقها على مشـــاريع كأس 

العالم وعلى الصعيد الوطني ككل.

لكـــن الحقيقـــة هـــي أن التأخـــر فـــي 
تطبيق السياســـات والتغييرات القانونية 
يمثّل مشـــكلة عبـــر مجموعة واســـعة من 
السياســـات القطريـــة وجهـــود الإصلاح، 
بمـــا في ذلك السياســـة الخارجيـــة رفيعة 
المستوى وســـريعة الخطى والقائمة على 

الوساطة.
ومــــن الأمثلة علــــى ذلك طريقــــة تعامل 
قطــــر مع رســــوم التوظيف غيــــر القانونية 
التــــي يدفعها العمال. حيــــث ألزمت اللجنة 
العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنفيذ 
مشــــاريع بطولة كأس العالم الشركات التي 
تتعاقد معها بسداد الرسوم دون أن يضطر 
العمــــال إلى تقــــديم دليل علــــى الدفع. وقد 
تعهدت الشركات حتى الآن بسداد ما يقرب 
من 28.5 مليون دولار لحوالي 49 ألف عامل، 

ودفعت منها 22 مليون دولار بالفعل.

وهذه خطـــوة يمكن للحكومة تطبيقها 
على المســـتوى الوطني بســـهولة نســـبية 
لإظهار الصدق، والأهم مـــن ذلك، مواجهة 

الانتقادات.
وبالمثـــل، ردا علـــى الشـــكاوى التـــي 
قدمتها جماعات حقوق الإنســـان وغيرها، 
يمكـــن للحكومة أن تعرض تعويض أســـر 
العمـــال الذين يلقـــون حتفهم فـــي مواقع 
البنـــاء. ولن يؤثر أي من هـــذه الإجراءات 
علـــى الميزانيات القطرية ولكنه سيكســـب 

الدولة الخليجية حسن نية هائل.
وكانـــت نتيجـــة اســـتبعاد قطـــر دون 
وضعها في سياق أوسع هو ضعف الرغبة 
القطرية الأولية في العمل مع منتقديها مع 
تشدد المواقف. وازدادت ثقة قطر بنفسها، 
ولـــم تتفاعـــل مـــع منتقديها واســـتجابت 

للانتقاد بقوة أكبر.
وكان ذلـــك واضحا في مؤتمـــر الفيفا 
فـــي الدوحة في مـــارس عندمـــا رد الأمين 
العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن 
عبدالله الذوادي على الملاحظات الانتقادية 
التي أدلت بها رئيســـة الاتحاد النرويجي 
لكرة القدم ليز كلافينيـــس، بالقول: ”نحن 
لا نســـعى إلى نيـــل الرضا. فالإرث يُســـلّم 
لمستحقّيه في الوقت الذي نتحدث فيه. لقد 
أظهرنـــا للعالم ما يمكـــن أن يفعله منظمو 

البطولة“.
عـــلاوة على ذلـــك، لم تســـتفد قطر من 
موقفهـــا فـــي التعامل مع وســـائل الإعلام 
وردودها غيـــر المقنعة عن الاستفســـارات 
ومساعيها لمنع التقارير المستقلة وقمع ما 
قد يعتبره المســـؤولون القطريون قصصا 

سلبية.
خذ على سبيل المثال طريقة تعامل قطر 
مع قضية مدير الاتصالات الســـابق للجنة 
العليا للمشاريع والإرث عبدالله ابحيص. 
حيث انتقـــد التعامل مع إضـــراب العمال 
المهاجرين في أغسطس 2019. وكان العمال 
قد أضربوا عن العمل حينها بســـبب عدم 

دفع رواتبهم.
واتُهم لاحقا بتســـريب أســـرار الدولة 
ومنـــح مناقصة علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي لمقـــدم عـــرض تركـــي مقابل 
الحصـــول على الجنســـية التركية. ويؤكد 
أنـــه أُجبِر علـــى التوقيـــع علـــى اعتراف 
ورفـــض معتقلـــوه منحـــه حـــق الاتصال 

بمحام في البداية.
وحُكـــم على ابحيص بالســـجن خمس 
ســـنوات بنـــاءً علـــى أدلة كانت، بحســـب 
هيومن رايتس ووتـــش، ”غامضة وظرفية 
وفـــي بعض الحالات متناقضة“. ومع ذلك، 
خففت محكمة الاســـتئناف الحكم بعد ذلك 

إلى ثلاث سنوات في السجن.
وغالبـــا مـــا يكـــون تحليـــل التكلفـــة 
والفائـــدة فـــي قطـــر كارثيـــا لأن أفعالها 
القمعيـــة والدفاعية تســـبب ضـــررا أكبر 
للســـمعة من الحوادث التي تحاول قمعها. 
ويبقى الســـؤال مفتوحا حول ما إذا كانت 
قطر مدفوعة بســـوء النية وانعدام الإرادة 
السياســـية أو عدم الكفـــاءة التي تجعلها 

عالقة في الفشل.
وليســـت خلاصة كل هـــذا ما إذا كان 
لانتقـــاد قطر مـــا يبرره. بل إن الســـؤال 
المطـــروح على جماعات حقوق الإنســـان 
والناشـــطين الآخريـــن هو عـــن الدروس 
التـــي يمكـــن تعلمهـــا من تجربـــة العقد 
الماضـــي وما هـــي أفضل اســـتراتيجية 
ونهج للمضـــي قدما، نظـــرا إلى طبيعة 
القضايـــا وحقيقة أن نافـــذة القدرة على 

التأثير على قطر تنغلق.
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استضافة كأس العالم 

أجبرت سلطات قطر، على 

التعامل مع قضايا مجتمع 

الميم التي تتعارض مع 

اتجاهها الاجتماعي

روسيا ستكون 

اليد الرابحة على 

المدى القصير

تسفيتانا باراسكوفا 

كأس العالم تفتح خفايا الملف الحقوقي في قطر

من سيكون الرابح الأكبر

قطاع إنتاج النفط 

الصخري الزيتي في 

الولايات المتحدة قد يكون 

فائزا كبيرا على المدى 

المتوسط إلى الطويل

في العمق
دروس عن حقوق الإنسان 

لما يتحقق ولا يتحقق في قطر
روسيا تربح على المدى القصير لكنها كأس العالم تجبر الدوحة على مراجعة السياسات الحقوقية

تخسر مكانتها في مجال الطاقة على المدى المتوسط 

كلمــــــا اقترب موعد انعقــــــاد كأس العالم لكرة القدم فــــــي قطر، كلما تعالت 
الأصوات المتحدثة عن الوضع الحقوقي في البلاد، وخاصة حقوق العمالة 
ــــــي تندد منظمــــــات حقوقية بخطورتهــــــا، بالإضافة إلى حقوق  الوافدة، الت
ــــــة الحدث الرياضي  ــــــى الدوحة بالملايين لمواكب الجماهير التي ســــــتتجه إل
العالمــــــي، ومن بينها أفــــــراد وجماعات يتبنون ســــــلوكيات وعقائد يرفضها 

المجتمع القطري ويلاحقها بنص القانون.

رابحون وخاسرون في النظام 

العالمي الجديد للنفط والغاز

جيمس دورسي

وي ري ع ج

جج
باحث في السياسات 
الدولية



لا يرى سفير الولايات المتحدة 
ومبعوثها الخاص إلى ليبيا 

ريتشارد نورلاند مانعا من إمكانية تنظيم 
انتخابات في ليبيا تحت سلطة حكومتين 

متنافستين، وهو ما يعني إمعانا في 
السياسات العشوائية التي تمارسها 

واشنطن في المنطقة، والتي لا تنتج غير 
ديمومة الصراع بما يخدم مصالحها 

ومصالح الجماعات الفاسدة التي تدور 
في فلكها كما هو حاصل في العراق، 
أوقد تفرز في الأخير مسارا مناقضا 
لمخططاتها كما حدث في أفغانستان.

تبدي واشنطن استعدادها للتعامل 
مع حالة الانقسام الحكومي في ليبيا، 

رغم إدراكها أن حكومة عبدالحميد 
الدبيبة قد انتهت ولايتها وانتفت 

شرعيتها ليس فقط بعد أن حجب مجلس 
النواب ثقته عنها منذ سبتمبر الماضي، 
أو بعد أن كلف فتحي باشاغا بتشكيل 
حكومة جديدة ومنحه ثقته في مطلع 
مارس، ولكن، وهذا الأهم، بعد انتهاء 

أجل خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى 
الحوار السياسي في الحادي والعشرين 

من يونيو لتصبح بذلك حكومة خارج 
سياقات المرحلة والحلّ والوحدة 

الوطنية، وجزءا من المشكلة بدل أن تكون 
جزءا من أي مشروع لتجاوز الأزمة وطي 

صفحة 11 عاما من الصراع القائم على 
ثلاثية السلطة والثروة والسلاح.

صمت واشنطن على ما يدور في 
طرابلس من تمسك بالحكم من خارج 

الشرعية، ومن فساد يزكم الأنوف طال 
جميع مؤسسات الدولة، ومن استمرار 

سلطة الميليشيات ونفوذ القوات الأجنبية 
والمرتزقة، لا يبرره إلا أنها غير مهتمة 

بمصلحة الشعب الليبي، وأنها تعمل فقط 
على فرض سلطة من يبدون لها الولاء 
والطاعة والتبعية ولو كانوا من كبار 

لصوص المال العام أو من أمراء الحرب 
المفلتين من العقاب. بمعنى آخر هي لا 
تعاقب وتحاصر وتحارب إلا من تعتقد 

أنه قد يقف ضد أهدافها ومصالحها، 
وهو أمر معلوم على صعيد الدول كما 
على صعيد الأفراد، ويتجسد في ليبيا 
بشكل سافر منذ العام 2011 وحتى من 

قبل ذلك بكثير.
جاءت تصريحات السفير الأميركي 
لتكريس حالة الانقسام في ليبيا، وقد 

كشفت أن بلاده تعترف ضمنيا بشرعية 
حكومة باشاغا، ولكنها في ذات الوقت 

لا تستطيع التفريط في حكومة الدبيبة، 
ولذلك فهي ترى أنه من الممكن أن تحافظ 
حكومة طرابلس على نفوذها في شمال 

غرب البلاد، مقابل سيطرة الحكومة 
المنبثقة عن مجلس النواب على مناطق 

الشرق والجنوب وبعض مناطق الوسط، 
ومن خلال ذلك على أهم منابع الثروة 

النفطية، ليتم لاحقا إقرار آلية توزيع 
عائدات الثروة وفرضها على محافظ 

البنك المركزي الذي لا يستطيع التنكر 
لدور واشنطن في بقائه في منصبه دون 

أن ينازعه أحد على ذلك.
كان على السفير الأميركي أن يدرك 
أن مبررات وجود حكومتين تتنافسان 

على حكم البلاد، هي ذاتها مبررات 
ديمومة الصراع والفشل في توحيد 
مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة 
الوطنية وتوفير الضمانات لتنظيم 

الانتخابات والاعتراف بنتائجها، وأن 
تنظيم الاستحقاق في وجود الحكومتين 

يعني الذهاب بليبيا إلى التقسيم الفعلي، 
ولاسيما أن لكل حكومة ثوابتها ورموزها 

وقواتها الأمنية والعسكرية ومصالحها 
الإدارية وقراراتها ومواقفها ورؤيتها 

للحل.
وقد يتكرم السفير الأميركي بالإجابة 

عن هذا الأسئلة البسيطة والتي قد 
يطرحها أيّ متابع للوضع في ليبيا: 
ماذا سيكون موقف حكومة الدبيبة 

مثلا لو أن خليفة حفتر ترشح وفاز في 
نطاق نفوذ حكومة باشاغا؟ وماذا لو 

حدث الأمر ذاته لسيف الإسلام القذافي؟ 
وهل يمكن للمناطق الخاضعة لحكومة 
سرت وبالتالي لنفوذ الجيش الوطني 
أن تقبل بإعلان طرابلس عن فوز أحد 
المحسوبين على الإخوان أو الجماعة 
المقاتلة أو الميليشيات برئاسة الدولة 

مثلا؟ وقبل ذلك، كيف سيتم التوافق على 
قانون انتخابي لا يحظى بقبول الجميع 

من حيث أنه نصّ فقط، ولكن، كذلك 
بالتسليم بما يفرزه من نتائج؟ 
وكيف سيتم توفير الترتيبات 

الأمنية لإجراء الحملات الدعائية 
للمترشحين الرئاسيين؟ ومن 

سيضمن استقلالية 
المؤسسات المركزية 

والحكومية 
التابعة لهذه 
الحكومة أو 

تلك؟ ومن 
سيجعل 

حكومة باشاغا 
مثلا تقبل 

بوجود الإدارة 
المركزية للهيئة 

الوطنية 
للانتخابات 

في حيز نفوذ 
حكومة الدبيبة 

أم إنه سيتم 
تشكيل هيئتين كل 
منهما مستقلة عن 

الثانية؟
لقد جاء موقف 

السفير الأميركي ليؤكد 
على أن بلاده لا تمتلك 
رؤية ناجعة للحل في 
ليبيا، كما كانت دائما 

في أغلب دول المنطقة، حيث أنها قوة قرار 
قبل أن تكون قوة اقتراح، وقوة نفوذ دون 
أن تكون قوة حكمة، وقوة هيمنة قبل أن 

تكون قوة مساعدة على تجاوز الصراعات، 
وكل ما يحرّك توجهاتها الحالية في البلد 
العربي الثري في شمال أفريقيا هو العمل 

على استغلال المقدرات لفائدة أصحاب 
المشاريع الفردية والفئوية من الجانبين، 

والتصدي للدور الروسي المتنامي في 
المنطقة. أثبتت الأيام أن مواقف واشنطن 
المتعلقة بالوضع الليبي بدأت مندفعة من 

دون وعي قبل 11 عاما وانتهت مهتزة 
ومضطربة من دون أفق، وهي لا تعد 
بإيجابية في مغادرة دائرة الصراع.

سياسات الدول الغربية عادة ما 
تصنعها مؤسسات، ولكن تلك المؤسسات 

وراءها أشخاص لديهم مصالح 
ويمكن عقد صفقات معهم 

لخدمة أهداف بعينها، وفي 
السنوات الماضية بات 
واضحا أن مؤسسات 

سيادية في أكبر البلدان 
الديمقراطية تم اختراقها 

من قبل قوى تتحرك 
في منطقتنا تحت 
شعارات مختلفة 

مثل الحرية 
والليبرالية 
والعدالة 

والتداول 
السلمي 

على السلطة 
والالتحاق 
بقافلة العالم 

الحر، وتستعمل 
الثروات الطائلة لشراء 
الذمم والمواقف لخدمة 
أجنداتها الخفية، وقد 

كان لها دور أساس في 
الأحداث التي عصفت 
بالدول العربية خلال 

السنوات الماضية، وفي 
محاولة استهداف دول 

أخرى.
وبقليل من الانتباه، 
ندرك أن الدول الغربية 

ومن بينها الولايات المتحدة، فقدت 
الكثير من قدراتها السابقة في إدارة 

الملفات الشائكة، ولم يعد لديها من 
الحكمة ما يساعدها على فهم مجريات 

الأحداث، وهي اليوم بازار مفتوح 
لمصالح اللوبيات العابرة للحدود 
والتي تتحرك وفق حسابات أفراد 

يستغلون أزمات الدول الأخرى كأسواق 
لتحقيق أهدافهم، ولذلك فإن صانعي 
القرار الليبي عادة ما يطرقون أبواب 

شركات العلاقات العامة الأميركية 
لتلميع صورهم والترويج لأنفسهم، 
وهم على قناعة بأن الجاهزين للدفع 
سيجدون بالتأكيد من يدفع بهم إلى 
صدارة المشهد، وأن كل ما يقال عن 

مؤتمرات وندوات وملتقيات ومفاوضات 
ومشاورات وقرارات ومؤسسات سيادية 

وبرلمانية وحكومية وغيرها لا يتجاوز أن 
يكون لغوا للاستهلاك اليومي.

لا شيء من مخرجات مؤتمري 
برلين  مثلا تحقق على أرض الواقع، 

وبالأخص تلك المتعلقة بإجلاء المقاتلين 
الأجانب والمرتزقة وحل الميليشيات 
وجمع السلاح، ولا اتفاق أبوزنيقة 

حول توزيع المناصب السيادية وجد 
من ينفذه، ما عدا البند المتعلق بمنصب 
النائب العام، ولا قرارات مجلس الأمن 
قابلت من يطبقها عمليا ولاسيما فيما 
يتصل بأمراء الحرب الذين لا يزالون 
يتصارعون دون رادع، ولا انتخابات 

الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي 
تم تنظيمها في موعدها، وعندما نبحث 

عن السبب سنجد أن واشنطن ولندن 
كانتا تخشيان من وصول سيف الإسلام 

القذافي أو خليفة حفتر إلى رئاسة 
البلاد، وهما في الأصل تراهنان على 

من لا يلتفت شرقا نحو موسكو ، ومن لا 
يفكّر في بسط سيادة الدولة وتحصين 

مقدراتها ، ولكن على من يبدي استعدادا 
للتبعية والتفريط في القرار الوطني 

والانضمام إلى صفوف القطيع الدولي 
الذي ينزع نحو توسيع مساراته.

حديث السفير عن إمكانية تنظيم 
الانتخابات تحت سلطة الحكومتين، 

يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن القرار 
الرسمي الأميركي يسير باتجاه المزيد 

من الفشل والعجز في إدارة الملف 
الليبي، وأن تشابك مصالح بعض 

صانعي القرار في واشنطن مع نظرائهم 
في طرابلس يزيد من ترجيح كفة تأبيد 

الأزمة، ولاسيما أن الطرفين يتحركان 
تحت غطاء مهم وهو ضمان السيطرة 
على الموارد المالية والاقتصادية سواء 

كانت جارية أو مجمدة بوضع اليد 
على مركز النفوذ المصرفي والذي لا 

يحتاج إلا إلى تأمين عودة تصدير النفط 
بسابق نسقه ليحقق كل طرف أهدافه 
ما عدا الشعب الليبي وقواه الوطنية 

والاجتماعية الحقيقية المهمشة والمحكوم 
عليها بأن تكتفي بمراقبة ما يدور أمامها 

إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.

آراء السبت 2022/07/02 8

السنة 45 العدد 12464

حديث السفير الأميركي عن 

إمكانية تنظيم الانتخابات تحت 

سلطة الحكومتين يؤكد بما 

لا يدع مجالا للشك أن القرار 

الرسمي الأميركي يسير باتجاه 

المزيد من الفشل والعجز في 

إدارة الملف الليبي

فشل واشنطن في ليبيا تفضحه 

تصريحات السفير

استضافت مدريد قمة تاريخية 
لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، 
بين الثامن والعشرين والثلاثين من 

يونيو الماضي، تميزت أساسا بتجديد 
الاستراتيجية الأمنية والعسكرية 

والسياسية لدول الحلف، حيث 
تشهد الاستراتيجية التي تتطلع إلى 

جنوب وغرب المتوسط تحولات عميقة 
يعتبر الحفاظ على الأمن في أبعاده 

الجيوستراتيجية جزءًا أساسيًا من تلك 
المعادلة في التصور العام لدول الحلف.

تماشيا مع موقعه الجيوستراتيجي 
على ضفتي المتوسط والأطلسي ودوره 
فيما يتعلق بالأمن والاستقرار بالمنطقة 

(يعود تاريخ التعاون بين المغرب والناتو 
إلى العام 1995) يتم إثراء هذا الدور 

وتقويته باستمرار، تدعمه المشاورات 
الجارية بين الجانبين، لاسيما بين 

اللجنة العسكرية المتحالفة مع القوات 
المسلحة الملكية. هذا هو السبب في أن 
للرباط فريق تمثيل كبير دائم في مقر 

الحلفاء في بروكسل.
لهذا تعتبر إدارة الأزمات في 
مواجهة بيئة أمنية غير مستقرة 

من شمال أفريقيا ومنطقة الساحل 
والصحراء، عنصرًا أساسيًا في 

أجندة الناتو، تعززها ضغوط الهجرة 
والتحديات الأمنية الصعبة، وهو ما دفع 
إلى اهتمام التحالف بالبيئة الأمنية عبر 

الجوار الجنوبي وكيفية معالجتها.

تشكل منطقة غرب وجنوب البحر 
الأبيض المتوسط مركز الثقل الذي لا 

يمكن إنكاره في هذا السياق، فالتطورات 
في هذه المنطقة تمسّ بشكل مباشر 

المصالح الأمنية لحلف شمال الأطلسي 
الذي يربطه برنامج شراكة راسخ مع 

المغرب كبلد متوسطي. ونذكّر هنا 
بالمناورة العسكرية التي قامت بها 
الفرقاطة المغربية علال بن عبدالله 

إلى جانب حاملة الطائرات الأميركية 
هاري ترومان في مياه البحر المتوسط 

العام الماضي. وبالمناورات المشتركة 
بقاعدة تولون البحرية جنوب فرنسا 

مع نظيرتها الفرنسية رو دي لوز، خلال 
شهر يونيو، وهو ما قطع الطريق على 

كل محاولة لإضعاف المغرب.
في اجتماعه بالعاصمة الإسبانية 
مدريد، اعترف الناتو أنه لازال يواجه 

تهديدات واضحة من جميع الاتجاهات 
الاستراتيجية، وتمثل روسيا مع 
حلفائها أكبر تهديد مباشر لأمن 

الحلفاء والسلام والاستقرار في المنطقة 
الأوروبية الأطلسية، إضافة إلى الإرهاب، 

بجميع أشكاله ومظاهره، الذي يشكل 
تهديدا مباشرا لأمن المنطقة وللاستقرار 

والازدهار الدوليين.
نظرا للمخاطر الأمنية التي تشكلها 

روسيا على دول الناتو، وربط ذلك 
بالتوسع الذي تعمل عليه موسكو 

عبر فاغنر في الدول الرخوة بالساحل 
والصحراء، يمكن القول إن استراتيجية 

حلف شمال الأطلسي التي بدأت لن 
تتوقف عند البحر المتوسط ومناطقه 
المباشرة، بل ستتوسع جنوبا خارج 

المنطقة المغاربية، لتصبح أفريقيا ككل 
جزءًا من المعادلة الاستراتيجية. ومن 
المنتظر أن تزداد أهمية بمرور الوقت.

المغرب شريك فعال للغاية وموثوق 
به في حوار البحر الأبيض المتوسط. 
هكذا يعرف كبار المسؤولين بالناتو، 

العلاقة مع المغرب، حيث أثبت وجوده 
وكفاءته وفعاليته بالفعل في عدد كبير 

من العمليات التي يقودها الناتو، 
فالهجرة وانتشار الإرهاب والتدفقات 

غير المشروعة بجميع أنواعها أضحت 
ضمن حسابات الأمن الأوروبية وعبر 

الأطلسي، وتوسيع هذا الفضاء الأمني 
يقتضي تعاونًا أوثق مع مؤسسات أمنية 
وسياسية وعسكرية مغربية بشكل أوثق.

العلاقة بين المغرب وحلف شمال 
الأطلسي ترتكز على الثقة والحوار 

السياسي والتعاون الملموس، هذا ما 
يصرّ عليه المسؤولون المغاربة، ونلمس 

هذا من خلال كلمة وزير الخارجية 
المغربي ناصر بوريطة، كمؤشر صلب 

في هذا الاتجاه، عندما يقول إن المغرب 
فاعل مسؤول في مجال الأمن الإقليمي 

والاستقرار في أفريقيا جنوب الصحراء 
والبحر الأبيض المتوسط، على اعتبار 
دور المملكة كطرف ذي مصداقية بشأن 

قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب 
والدبلوماسية الوقائية وحفظ وتعزيز 

السلم.
ليس اعتباطا أن يرى الناتو في 
المملكة المغربية شريكا استراتيجيا 

رئيسا، ومنارة للاستقرار في منطقة 
تعاني من الصراع، بعد أن تمكنت 

من بناء شراكة قوية مع الحلف الذي 
يعتبر شريكًا موثوقًا به. لهذا سقط 

رهان خصوم المغرب في محاولة الدفع 
بالناتو في اجتماعه الأخير، لتبني 

خطوة توسيع نفوذه العملياتي إلى 
سبتة ومليلية المحتلتين، واعتبارهما 

حدودا للاتحاد الأوروبي. ولم يأت 
البيان الختامي على ذكر ذلك، في جواب 

حازم بأن المغرب شريك استراتيجي لا 
يمكن استفزازه بخطوة غير محسوبة 

مثل هذه.
هذا ينسجم مع ما كشفه البيان 

الختامي للناتو، بالتأكيد على ضرورة 
تعزيز الشراكة بشكل أكبر حتى تستمر 

في تلبية مصالح كل من الحلفاء 
والشركاء. وأكد البيان أن المقاربات 

المشتركة للتحديات الأمنية العالمية حيث 
تتأثر مصالح الناتو ستتم مناقشتها، 

وتشارك وجهات النظر حولها من خلال 
مشاركة سياسية أعمق، والبحث عن 

مجالات محددة للتعاون لمعالجة المخاوف 
الأمنية المشتركة.

لا يمكن حصر التعاون بما يخص 
الإرهاب الجهادي فقط، بل تحالف هذا 
الأخير مع كارتيلات المخدرات وتبيض 
الأموال عبر العالم، وهذا سيعمق من 
تأثر المصالح الأمنية لأوروبا وأميركا 

الشمالية بشكل مباشر. والمغرب منخرط 
في حماية أمنه القومي باندماجه في 

المعادلة الأمنية للناتو، على اعتبار أن 
التحديات ذات طبيعة غير تقليدية أو 
غير منتظمة، أو تنطوي على ضغوط 

سياسية واقتصادية وبيئية طويلة المدى 
مع خطر التهديدات العابرة للحدود.
ومن الناحية العملياتية، هناك 

حدود واضحة للمشاركة العالمية لحلف 
الناتو، والأهم دور الحلف كمكان تناقش 

فيه الاهتمامات الاستراتيجية الأوسع. 
وتنسيق السياسات هنا يشمل المعنى 

السياسي والأمني والعسكري. وهي 
عقيدة نراها منعكسة في التعاون 

الوثيق مع المغرب عسكريا وأمنيا، 
وتجلت في حضور الناتو تمارين الأسد 

الأفريقي هذا العام، والتي شددت على 
أهميتها دول الناتو، وقالت إنها ستعزز 

التمارين الدفاعية الجماعية استعدادا 
لعمليات عالية الكثافة ومتعددة المجالات 
بما يضمن القدرة على تقديم الدعم لأيّ 

حليف في غضون مهلة قصيرة.
لذلك، يعتبر الأمين العام المساعد 

لحلف شمال الأطلسي المكلف بالشؤون 
السياسية وسياسة الأمن أليخاندرو 

ألفارو غونزاليز أن المغرب شريك 
نشط لحلف شمال الأطلسي من حيث 

الدبلوماسية العمومية، مشيدا بجهود 
المملكة لتعزيز تعاون ثابت خدمة 

لأمن مواطني العالم، وهذا ما يعززه 
الحوار المتوسطي في إطار تعاون كفيل 

بمواجهة التحديات الأمنية وتحقيق 
أهداف السلم والأمن والاستقرار.

وتحدد أجندة الشراكة الثنائية 
مجموعة من الأنشطة التعاونية 

التي تهدف للعمل معًا على مواجهة 
التهديدات المشتركة وينصبّ التركيز 

الأساسي على التعاون في مكافحة 
الإرهاب وأمن الحدود والأسلحة 

والأمن السيبراني والدفاع السيبراني، 
وتحديث التنظيم العسكري وإمكانية 
التشغيل البيني بين الناتو والقوات 

العسكرية المغربية.

المغرب والناتو 

وأولويات التعاون 

المتوسطي – الأطلسي

ليس اعتباطا أن يرى الناتو 

في المغرب شريكا استراتيجيا 

رئيسا ومنارة للاستقرار في 

منطقة تعاني من الصراع بعد 

أن تمكنت المملكة من بناء 

شراكة قوية مع الحلف الذي 

ا به
ً

ا موثوق
ً

يعتبر شريك

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مح

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

أحد بإعلان طرابلس عن فوز
ين على الإخوان أو الجماعة

و الميليشيات برئاسة الدولة 
بل ذلك، كيف سيتم التوافق على 
تخابي لا يحظى بقبول الجميع 
أنه نصّ فقط، ولكن، كذلك
 بما يفرزه من نتائج؟
يتم توفير الترتيبات 
لإجراء الحملات الدعائية
حين الرئاسيين؟ ومن
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في عام 1959 أعلنت مصر عن 
تأسيس شركة النصر لصناعة 
السيارات تحت شعار من الإبرة إلى 

الصاروخ. وبعد أكثر من ستين عاما لم 
ننتج الإبرة ولم نطلق الصاروخ.

في نفس هذه الفترة شهدت كوريا 
الجنوبية انطلاقة تجميع السيارات، 
وبعد 30 عاما بلغ إجمالي صادرات 

هيونداي وحدها إلى الولايات المتحدة 
مليون سيارة خلال عام واحد. وفازت 

هيونداي آكسنت بجائزة أفضل سيارة 
عام 1995.

وبينما شرعت مصر بإجراءات 
تصفية شركة النصر بسبب تراكم 

الديون، وتم تقليص عدد العمالة من 
10 آلاف إلى 300 عامل نتيجة خسائر 

بلغت 165 مليون جنيه، نجحت هيونداي 
في تحقيق إنجازها بعد أن عينت 

البريطاني، جورج تيرنبول، في منصب 
نائب رئيس الشركة.

اليوم كوريا الجنوبية خامس أكبر 
منتج للسيارات في العالم.

الغاية من المقارنة ليست أن نقول 
فشلت مصر حيث نجحت كوريا، بل أن 
نتساءل لماذا نجحت كوريا وفشلت مصر؟

دعونا نبدأ بالسؤال كيف نجحت 
كوريا الجنوبية؟

في عام 1974، قرر مؤسس مجموعة 
هيونداي الكورية، تشونغ جو يونغ، أن 

يدخل سباق إنتاج السيارات، ركز تشونغ 
على اختيار أفضل المتخصصين في 

كل جزء يتعلق بالسيارة الأولى، حيث 
توجه إلى إيطاليا من أجل التصميم، 
وإلى وفرنسا واليابان للحصول على 
التقنيات، والأهم، توجه إلى بريطانيا 
لتصيد أفضل العقول. وقامت البنوك 

الفرنسية والإنجليزية بتمويل الشركة، 
ولكن الشخص الأساس خلف أول سيارة 
كورية كان المدير العام لعلامة أوستين – 

موريس البريطانية، جورج تيرنبول.
شرعت هيونداي في يناير 1975 

بتحويل أحد المستنقعات إلى مصنع 
جاهز للإنتاج خلال 12 شهرا فقط. 

وترك تيرنبول شركة بريتش ليلاند 

البريطانية ووقّع مع هيونداي عقد عمل 
لثلاثة أعوام، صنع خلالها طراز هيونداي 

بوني 1975 وكانت من تصميم إيطالي 
وبهيكل من تصميم مهندسين بريطانيين، 

ومحرك ميتسوبيشي، أما ناقل الحركة 
والمحور الخلفي ونظام التوجيه والمكابح 

فكان من المملكة المتحدة.
قام فريق تيرنبول باختبار بوني 

بشكل أقسى بأربعة أضعاف من 
اختبارات بريتش ليلاند البريطانية، 

ليبدأ المهندسون الكوريون بالعمل.
تم تدشين هيونداي بوني بمعرض 
تورينو الإيطالي للسيارات في أكتوبر 

1974، حيث بدأ إنتاجها بنسخة السيدان 
في ديسمبر 1975. لم تكن السيارة 

رخيصة بالنسبة إلى الكوريين بسبب 
عدم قدرة هيونداي على إنتاجها بشكل 

موسّع مثل المنافسين، ليتم إطلاق نسخة 
بيك آب منها في مايو 1976 وطرحها 

في أسواق مصر وأميركا الجنوبية قبل 
تدشين نسخة واغن في أبريل 1977 لتبدأ 

المبيعات في كل من بلجيكا وهولندا 
واليونان، وصولاً إلى نسخة الهاتشباك 

في 1980.

في عام 1982 وصلت هيونداي بوني 
إلى المملكة المتحدة، لتكون أول سيارة 

كورية هناك، وسرعان ما استبدلت 
بالجيل الثاني منها الذي وصل إلى كندا 

في 1983 دون نجاح التصدير إلى الولايات 
المتحدة بسبب عدم التزام السيارة بحدود 

معدلات الانبعاثات الأميركية وردت 
هيونداي بإطلاق طراز أكسل عام 1985 

التي حققت معدلات تصدير قياسية.

بعد ثلاثة أعوام أمضاها في كوريا، 
غادر تيرنبول إلى إيران ليساعد في جعل 

طراز هيلمان أمب البريطاني يتناسب 
أكثر مع احتياجات السوق الإيراني، قبل 
أن يعود إلى المملكة المتحدة ويساعد عدة 

شركات مثل بيجو وتويوتا على زيادة 
مبيعاتهما داخل المملكة، ويمنح لقب 

فارس من قبل الملكة إليزابيث عام 1990 
قبل وفاته بعامين.

هكذا نجحت التجربة الكورية، فكيف 
فشلت التجربة المصرية؟

التجربة المصرية لتصنيع السيارات 
فشلت لثلاثة أسباب، الأول عدم توفر 

عملات أجنبية لإبرام اتفاقيات السيارات 
المراد تجميعها، حيث كان المتبع أن يتم 
فتح اعتماد بالعملة الأجنبية لدى أحد 
البنوك الوطنية، وكان لا بد من سداد 

الاعتماد بهذه، وهو ما لم يتوفر للشركة 
نظرا لأن مبيعاتها كانت داخل السوق 
المصرية، كما أن سعر الدولار الأميركي 
حينها كان أقل من الجنيه المصري، ثم 
جاءت السياسات الاقتصادية لتحرير 

سعر الصرف الذي أدى إلى تراجع سعر 
الجنيه أمام الدولار بشكل حاد وبالتالي 

إلى عجز الشركة عن سداد ديونها.
السبب الثاني، هو اعتماد الدولة 

ما يسمى بـ“سياسة التسعير الجبري“ 
خلال السبعينات وأوائل الثمانينات، 

حيث كانت الدولة تتبع السياسات 
الاشتراكية لتيسير حصول المواطنين 

على سيارة بما يتناسب ومتوسط دخل 
الفرد المصري.

بيعت سيارة نصر 133 في أوائل 
الثمانينات بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه 

مصري، في حين كانت تكلفة تصنيعها 
تصل إلى خمسة آلاف جنيه مصري.

السبب الثالث والأهم، أن المسؤولين 
في مصر لم يكونوا على دراية ومعرفة 
بأساليب التسويق، وأهمية التصميم 

والمنافسة.
مصر ليست الدولة العربية الوحيدة 

التي وقعت في فخ الشعارات بعد أن 
نالت استقلالها. دول أخرى عديدة وقعت 
في نفس الفخ، لأن الحكام الجدد المنتشين 

بنيل الاستقلال أرادوا أن يثبتوا للعالم، 
قبل أن يثبتوا لأنفسهم، أن بمقدورهم 

التحول إلى دول صناعية. حصل ذلك في 
مصر وسوريا والجزائر والعراق… وفي 

دول أخرى على نطاق أضيق. كان هوس 
الحكومات في تلك الدول أن يقال عن 

بلدانهم إنها بلدان مصنعة.
لا نجانب الصواب لو قلنا إن هذا 

الهوس موروث عن روسيا التي تحوّلت 
من دولة إقطاعية إلى دولة صناعية 

بقرار سياسي بعد الثورة البلشفية. أراد 
البلاشفة أن يخترعوا طبقة واسعة من 

العمال، فراحوا يشيدون لها المصانع.
نجحت روسيا في تشييد أكبر 

المصانع، وأنتجت كل السلع التي يمكن 
أن نفكر بها، من الإبرة إلى الصاروخ.. 
ولكنها، باستثناء السلاح الذي سوّقته 

لدول مغضوب عليها من الغرب 
والولايات المتحدة، فشلت في تسويق 

إنتاجها الصناعي، الذي تحول إلى 
مصدر للتندر والسخرية.

واليوم تأتي مغامرتها الأوكرانية 
لتثبت أنها دولة ما زالت تعتمد على  

الاقتصاد الريعي، وأنها فشلت بعد مئة 
وخمسة أعوام من الثورة البلشفية في 

الانضمام إلى نادي الدول المصنعة. ولولا 
إنتاجها من الغاز والزراعة وما يدره ذلك 
عليها من عملات صعبة لكانت على رأس 

قائمة الدول التي تنتظر المساعدات.

مصر تريد أن تعيد محاولة تصنيع 
السيارات. وهذه من حقها. ولكن، إذا 

كنا فشلنا ونحن نمتلك اليد العاملة، في 
وقت كان العالم فيه يبحث عن يد عاملة 

رخيصة، هل تنجح في عالم أصبحت 
فيه صناعة السيارات تعتمد الروبوتات 

والذكاء الاصطناعي، عالم لم تعد فيه اليد 
العاملة الرخيصة مصدر جذب للاستثمار؟
السيارة ليست مجرد وسيلة للانتقال 

من مكان إلى آخر. إنها سلعة كمالية 
نتفاخر بامتلاكها، تماما كما الساعات 
والعطور والملابس التي تحمل أسماء 

علامات تجارية كبيرة.
اليوم باستطاعة أيّ ميكانيكي أن 

يصنع سيارة في مرآب خلف بيته، ولكن 
لن يستطيع تسويقها وإقناع العالم 

بشرائها.
بالتأكيد، حقائق مثل هذه لا تغيب 

عن القيادة المصرية، لقد تعلمت من 
دروس 60 عاما وأكثر. فترة من الزمن 

كانت كافية لتضع البلاد على حافة 
الإفلاس لأنها تركت لتدار من قبل من 
نسميهم بزعامات وطنية اعتقدت أن 

صياغة الشعارات وحدها تكفي لبناء 
الدول.

واضح أن الرهان المصري في 
تصنيع السيارات يعتمد على السوق 
المحلية، وأن الهدف منه توفير مبلغ 4 
مليارات دولار، تدفع سنويا لاستيراد 
السيارات للسوق المصرية، وهو رقم 

مرشح للارتفاع إلى 10 مليارات دولار 
قريبا. ولكن قد يفاجأ المسؤولون في 
مصر أن تصنيع السيارات محليا لن 
يتيح توفير هذا المبلغ الذي سيصرف 

على مواد أخرى تحتاجها صناعة 
السيارات. إلى جانب أن مصر ملزمة 
باتفاقيات تجارية لا يمكنها أن توقف 

استيراد سيارات مرسيدس وفولفو 
وبي أم دبليو ورانج روفر.. وغيرها من 
السيارات الفخمة المطلوبة من المستهلك 

في مصر.
سرّ نجاح أيّ تجربة اقتصادية 

واستمرارها يكمن في الجدوى والكفاءة 
العالية والقدرة على التوسع والمنافسة 
في الأسواق الخارجية، وليس المحلية، 
في ظل منافسة قاسية تفرض تخفيض 
الأسعار مع الحفاظ على جودة المنتج.
النجاح يتطلب البحث عن جورج 

تيرنبول مصري يقود المشروع، القرار 
السياسي وحده لا يكفي.

صناعة السيارات ليست قرارا سياسيا

 نجاح أي تجربة اقتصادية 
ّ
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قبل بداية الغزو الروسي لأوكرانيا 
كنت قد كتبت مقالا تحت عنوان 
”الغاز الروسي أقوى سلاح في وجه 

أوروبا“ توقعت فيه أن بوتين سيمضي 
في حربه دون أن يكترث للعقوبات التي 

كان الغرب يلوّح بها، وأن التضخم 
سيرتفع بمعدلات قياسية في أوروبا 
وأميركا، وهو تماما ما يجري الآن، 

بالرغم من أن الغرب يحاول أن يغطي 
على تبعات المعالجة الخاطئة للأزمة 
التي أرادوها أن تغرق بوتين، فغرق 

الجميع بمن فيهم بوتين. والأدهى من 
كل هذا أن الرئيس الأميركي جو بايدن 
قدم هدية من ذهب للصين، التي راحت 

تعزف منفردة وتحقق مكاسب اقتصادية 
هائلة، في الوقت ذاته تنخفض شعبية 

الرجل الأول في البيت الأبيض إلى 

الحضيض، بفعل الأزمة الاقتصادية 
ومعدلات التضخم الكبيرة وغلاء 

المحروقات.
ربما أساء الغرب تقدير مدى عزم 

بوتين على اجتياح أوكرانيا بمجرد أن 
يتم تخويفه بالعقوبات الاقتصادية، 

ولكن ثعلب الكرملين صمم على اجتياح 
أوكرانيا. وربما كان الغرب يرسم طريقا 

لبوتين للسقوط في الفخ وينتظر أن 
يباشر الحرب. ولكن الغرب أدرك في 
المنعطف الأخير قبل بداية الغزو أن 

بوتين كان يتوقع أن يتم التضييق عليه 
اقتصاديا حتى وإن لم يقم بالدخول 

في مواجهة عسكرية، فكان قرار 
الدخول فيها واستعمال كارت ”الغاز 
مقابل الروبل الروسي“ للالتفاف على 

العقوبات الاقتصادية المفروضة.
بدأت المعالجة الخاطئة للحرب 

عندما أحرقت دول الناتو كل أوراقها 
في بداية المشوار، مستعملة سلسلة 
من العقوبات التي كان هدفها تركيع 

بوتين وتقسيم روسيا مجددا، تماما 
مثل ما فعلوا مع الاتحاد السوفياتي. 
وزعم الغرب أن حماية أوكرانيا ودعم 
فولوديمير زيلينسكي في وجه بطش 

بوتين أهم من الغاز ومن أيّ ابتزاز 
روسي، وتوقع الغرب أن بوتين سيأتي 

ذليلا يطلب إيجاد مخرج من الورطة، 
ومقايضة الغاز بتخفيف وطأة العقوبات 

الاقتصادية المفروضة عليه، ولكن 
الثعلب الماكر كان قد درس المسألة جيدا 

وهو على يقين من أنه في موقف قوة 
مادامت أوروبا هي من تحتاج الغاز 

حتى وإن أنكرت ذلك.
الموقف الخليجي والموقف الصيني 
خدما روسيا بشكل لم يتوقعه الغرب، 

الذي كان يظن أن الصين ستمسك 
العصى من الوسط وتحاول الابتعاد عن 
بوتين، وأن دول الخليج ستربط موقفها 

من الأزمة بحاجتها إلى دعم غربي 
يكبح إيران ويعرقل ملفها النووي؛ 

هذه المواقف ساهمت بشكل كبير في 

اضطراب أسواق النفط والغاز وفتحت 
لروسيا ثغرة تمكنت من خلالها أن 
تستعيد الأنفاس وأن تجهّز نفسها 

لحرب طويلة المدى عنوانها ”أوروبا 
ستتجمد بردا في عز شتاء 2023“.

أصبح من الصعب الآن معالجة 
الأزمة دون تقديم تنازلات لبوتين، 

حتى وإن لزم الأمر قبول احتلال شرق 
أوكرانيا واستبدال زيلينسكي بانقلاب 
عسكري يحسم المفاوضات مع روسيا، 

لتصبح أوكرانيا التي ذهب الغرب 
لمساعدتها دولة مارقة ولا تستحق 

المساعدة.
الغرب الآن يحاول استعراض 

عضلاته من خلال إعلان توسيع نفوذ 
القوة العسكرية الأميركية في أوروبا، 

وسيتجه إلى البحث عن مفاوضات 
لعلها تحفظ ماء الوجه وتظهر بوتين في 
ثوب الخائف والغرب في ثوب المسيطر 

والقوي.
الغاز الروسي معادلة صعبة في 
حرب روسيا ضد الغرب: لا أسمّيها 

حرب روسيا ضد أوكرانيا لأن أوكرانيا 
مجرد حلبة صراع ولأن زيلينسكي مجرد 

بهلوان لا يقدم ولا يؤخر في الوضع 
شيئا ولم يكن ليصل إلى حكم أوكرانيا 

لولا ضم شبه جزيرة القرم في مارس 
2014 والذي جعل الأوكرانيين يخاصمون 

السياسيين ويختارون ممثلا كوميديا.
أوروبا اليوم أدركت أن الحرب 

ضد روسيا ستكون على المدى الطويل، 
وأن مسألة الغاز ستكون أكبر حاجز 

للاستمرار فيها لأن ذلك سيعود 
بالضرر على كل من يحتاج هذا المورد 

الاستراتيجي والذي لن تنفع معه 
شحنات سفن أميركا ولا إمدادات 

إسرائيل ولا زيادة ضخ الغاز الجزائري 
والقطري؛ ستكون هذه الشحنات بمثابة 

مسكنات لأنها لن تستطيع إشباع 
السوق الأوروبية وخفض الأسعار.

دقت ألمانيا جرس الإنذار مسبقا، 
وصارحت شعبها أن شتاء 2023 سيكون 

الأقسى في تاريخ البلد. ثم تحدثت 
فرنسا عن إمكانية إعادة تشغيل محطات 

الفحم، وكأن ألمانيا وفرنسا تحاولان 

تهيئة الرأي العام لقبول التفاوض مع 
بوتين في حربه، مقابل تجنب عودة 
أوروبا إلى القرن الثامن عشر. حتى 

وإن كانت قمة السبع قد تعهدت بعدم 
السماح لبوتين بالانتصار، إلا أنها لم 
تكشف بأن احتمالات البحث عن هدنة 
وتفاوض ممكنة، ولهذا خرج الكرملين 

بتصريح يتزامن مع انعقادها مفاده أن 
روسيا مستعدة لإنهاء الحرب بشرط 
واحد وهو استسلام كييف. موجها 

رسالة إلى الغرب أن روسيا لا تبحث عن 
حلول بل الغرب من يبحث عنها.

مسائل عديدة تدفع الغرب لقبول 
”تأجيل الحرب ضد بوتين“ لأن تغوّل 

الصين اقتصاديا ونشأة فكرة التحرر من 
الأحادية القطبية وخسارة التحالفات 
في دول الخليج وتهديد إيران بضرب 

إسرائيل، كل هذا يستدعي خفض التوتر 
وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل غزو 

أوكرانيا، وربما ستكون هناك جولة 
جديدة من المواجهة مع بوتين عندما 
يتخلص الغرب من حاجته إلى الغاز 

الروسي.
كون روسيا تملك سلاح الغاز في 
يدها لا يعني أنها قد انتصرت. أمام 

روسيا تحديات كبيرة خاصة في 
مسائلها الداخلية ووضعها الاقتصادي 

الذي سيكون له أثر كبير على شعبية 
بوتين، خاصة وأن العديد من الأصوات 

المعارضة نجحت في إقناع الأغلبية 
الصامتة بأن بوتين اتجه إلى أوكرانيا 
لمنعها من الانضمام إلى الناتو، ولكنه 

لم ينجح في ردع السويد وفنلندا، وكما 
يقول المثل الشعبي ”وكأنك يا أبوزيد ما 

غزيت“. وفي النهاية فإن تفكير الجيل 
الجديد من الروس سيكون براغماتيا، 

ولن يلتفت لشعارات استعادة المجد 
وإحياء الشيوعية ونهج لينين في 

العالم، مقابل تقبل البطالة والتضخم 
وانهيار القدرة الشرائية.

أتوقع أن تتم الإطاحة بزيلينسكي 
وتقديمه كبش فداء ليخرج الغرب من 
المستنقع الأوكراني، الذي إن لم يجف 

سيستمر في ابتلاع مليارات الدولارات 
من خزائن أميركا وأوروبا وسيستمر 

في إنهاك أوروبا المحتاجة إلى غاز 
بوتين، وسيفتح الباب للصين في أن 
تتجاوز الولايات المتحدة اقتصاديا، 
وسيكون هذا الانقلاب ناعما بحيث 

سيوحي للجميع أن أوكرانيا لا تستحق 
المساعدة لأنها خرجت عن الشرعية 

والديمقراطية.

الغاز الروسي أهم من أوكرانيا

علي قاسم
كاتب سوري 

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني



 الكويــت – تخطت ضوابط الأســــعار، 
التــــي تم إقرارها لتجميــــد تكاليف الغذاء 
خــــلال الأزمــــة الصحية فــــي الكويت هذه 
الفترة مستويات أسوأ مما شهدته مرحلة 
الجائحــــة، حيث حادت عن مســــارها ولم 

تحقق الأهداف المرجوة منها.
واتخذت واحــــدة من أغنى دول العالم 
إجراء مؤقتا قبل عامــــين لبلد يعتمد على 
اســــتيراد أكثر من 90 في المئــــة من غذائه 
لكبح الأسعار التي خلفتها قيود الإغلاق.

ومــــع مرور الأشــــهر لوحــــظ أن الآثار 
الجانبيــــة لضوابــــط الأســــعار بــــدأت في 
التعمّــــق، وظهــــرت فــــي شــــكل زيــــادات 
فــــي التكاليــــف أرهقــــت كاهل الشــــركات 

والمستهلكين.
وتقول الأوساط الاقتصادية إن تجربة 
الكويت مثلت درســــا لعدد كبير من الدّول 
التــــي تفرض أو علــــى الأقل تســــعى إلى 
فرض ضوابط الأســــعار لمواجهة معدّلات 
التضخم القياســــية، غير أنها تحتاج إلى 
النظر في أســــباب عدم تحقيــــق الأهداف 

بتمعن.

ونســــبت وكالــــة بلومبــــرغ إلــــى عيد 
الشهري، عضو مجلس إدارة جمعية رواد 
الأعمال الكويتية قوله إن ”الســــيطرة على 
جموح الأســــعار ســــتؤدي إلــــى نقص في 

السلع بالسوق“.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن تجميد 
الحكومــــة للأســــعار يعني أنّهــــا تتحول 
بعيــــدا عن تــــوازن الســــوق لتطــــال هذه 

التأثيرات بذلك جانبي العرض والطلب.
وحتــــى في ظل ارتفاع أســــعار الغذاء 
العالمية إلى مســــتويات قياسية، وانتشار 
أزمة الإمــــدادات عقب انــــدلاع الحرب في 
أوكرانيا اســــتمرت الكويت في التشــــبث 
بقيودهــــا المفروضــــة علــــى المبالــــغ التي 

يمكن أن تتقاضاها الشركات مقابل المواد 
الغذائية الأساسية.

وفــــي النهايــــة أدى هــــذا الوضع إلى 
إبعــــاد الموردين عن الاســــتمرار في تأمين 
شراءاتهم، مما زاد خطر ندرة بعض المواد 

الغذائية الأساسية في السوق المحلية.
ويــــرى المتابعون للشــــأن الاقتصادي 
الكويتــــي أن عمليــــة صياغة حــــل محلي 
لمعضلــــة عالميــــة تعتبــــر أمــــرا محفوفــــا 
بالأخطار، حتى فــــي حالة البلد الخليجي 

الذي يعد منتجا رئيسيا للنفط.
ويقــــع البلــــد الخليجي الثــــري ضمن 
قائمــــة المســــتفيدين مــــن ارتفاع أســــعار 
الطاقة كما يدير بالفعل نظاما من الإعانات 
الحكوميــــة الســــخية، فضــــلا عــــن توفير 
وظائف مضمونة للمواطنين كضمانة ضد 

جماح التضخم.
ورأت الحكومــــة أن ثمــــة حاجة ملحة 
إلــــى تضافــــر جهودهــــا التي تهــــدف إلى 
حمايــــة الاقتصاد من الأزمــــات، وصموده 
خلال فتــــرة الجائحة، إذ أصــــدرت وزارة 
التجــــارة والصناعــــة قــــرارا فــــي مارس 
2020 يقضي بتجميد جميع أســــعار المواد 

الغذائية الاستهلاكية.
وتعد معــــدلات التضخم فــــي الكويت 
هي الأعلى مقارنة بدول الخليج النفطية. 
ويُقدر صندوق النقد الدولي أنَ متوســــط 

التضخم سيبلغ 4.8 في المئة هذا العام.
ومــــع ذلك لم يتم رفع القيود المفروضة 
رغــــم أنَهــــا كانــــت تنــــوي القيــــام بذلك، 
ممــــا جعلهــــا تأتــــي بنتائج عكســــية، إذ 
تُكافــــح الكويــــت لاحتوائهــــا، لأن هنــــاك 
هــــذا  بســــبب  الخاســــرين  مــــن  الكثيــــر 

الوضع.

وكشــــفت مصادر مطلعــــة، طلبت عدم 
الكشــــف عن هوياتها نظرا إلى حساسية 
الأمــــر، لبلومبرغ أنه في ظــــل هذه الأزمة، 
تسعى بعض الشركات المصنعة إلى إعادة 
توجيه بعض منتجاتها بعيدا عن الكويت.
وأكــــدت المصادر نفســــها أن المنتجين 
باتــــوا يوجهــــون ســــلعهم أحيانــــا بعيدا 
عن البلد فــــي اللحظة الأخيــــرة، إلى دول 
خليجيــــة أخــــرى، حيث يمكنهــــم تحقيق 
المزيــــد من الأرباح، بحســــب ما قال بعض 

الأشخاص.
وبــــرز توريد الدجاج مؤخــــراً كإحدى 
أكثر القضايا إشكالية في البلاد، إذ أشار 
أحد المصادر إلــــى أن هذه التجارة لم تعد 
ممكنــــة بســــبب الضوابط التــــي تفرضها 

الحكومة على الدواجن.
ويتوقــــع تاجــــر تجزئة كويتــــي كبير 
حدوث الأمر ذاته في قطاعات أخرى. وقال 
إن ”الســــوق قد تشــــهد نقصا في الســــكر 

خلال الأسابيع المقبلة“.
وفقــــا لبعض المصادر يشــــكل النقص 
الرّاهــــن تهديدا كبيرا في حال لم يســــمح 
للشركات برفع أسعارها، وإذا لم تتم إزالة 
الحواجــــز في الميناء، بما فــــي ذلك القيود 

المفروضة على السفن الكبيرة.
وتحــــرم تدابير الحكومة المســــتهلكين 
بالفعــــل من الاختيــــار. وأشــــار أحد كبار 
تجار التجزئة، الذي طلب عدم الكشف عن 
هويته، إلى أن الســــلع الرئيسية المتوفرة 
كانت محــــدودة، وقــــدم قائمــــة بالموردين 
الذين خفّضوا خياراتهم بســــبب التضخم 

والقيود المفروضة على الأسعار.
وأوضح محمد الصقر، رئيس مجلس 
إدارة غرفــــة تجارة وصناعــــة الكويت أنّه 

ليس باســــتطاعة التجار اســــتيراد كل ما 
يحتاجه المواطنون.

وأشــــار إلــــى أنــــه جــــرى نقــــاش مع 
الحكومــــة حول هــــذه القضيــــة على مدى 
عــــام ونصف العام، وأكــــد أن القرار الذي 
الأســــعار  لأن  خاطئــــاً،  كان  اتخــــاذه  تم 

ارتفعت.
تواجههــــا  التــــي  المعضلــــة  وتكمــــن 
الســــلطات في أن فكرة تحرير الأسعار من 
القيود المفروضة ما تزال غير محبّذة، رغم 

عدم استدامة سياسة ضبط الأسعار.
ولا يأخذ القــــرار الوزاري الذي مضى 
عليــــه مــــدة عامين فــــي الحســــبان أيا من 
التكاليــــف الجديــــدة، بــــدءا مــــن النفقات 
اللوجستية الإضافية، وصولا إلى أسعار 
مواد الخام المرتفعة عقب الأزمة في شرق 

أوروبا.
ومنذ أن اســــتقالت الحكومة السابقة 
فــــي أبريل الماضي لم يتم تشــــكيل حكومة 
جديــــدة مما يضع عمليــــة صنع القرار في 
شــــلل، خاصة وأن الترجيحات تصب في 
أنه من المستبعد أن يتم رفع سقف الأسعار 

قبل أن تتولى مهامها.
ووسط ذلك يزداد منسوب التحذيرات، 
ففي رســــالةٍ نشــــرتها صحيفــــة ”الأنباء“ 
المحليــــة هــــذا الأســــبوع، أشــــار الاتحاد 
الكويتي للأغذية، وهو مجموعة صناعية، 
الغذائيــــة  المــــواد  مســــتوردي  أنّ  إلــــى 
ســــيوقفون شــــحن عدد كبير من المنتجات 

الأساسية التي تحتاجها الأسر.
وأكد الاتحــــاد عدم قدرة المســــتهلكين 
على مواجهة الزيادة العالمية في أســــعار 
هذه المنتجات، ما يُهدّد بخفض الاحتياطي 

الاستراتيجي للبلد في الفترة المقبلة.

ونـــواب  محللـــون  أكـــد   – بيــروت   
ومســـؤولون ســـابقون إن الأزمة المالية 
اللبنانية الخانقة بدأت تشكل خطرا أكبر 
وهي توشك على دخول عامها الرابع، إذ 
يخبو أمل تنفيذ إصلاحات قد تفرج عن 
دعم أجنبي وتجنّـــب البلاد اضطرابات 
اجتماعية في ظل حالة الشلل السياسي.
ورجحـــوا أن الوضـــع الـــذي يكبّل 
البلاد قد يتفاقم فـــي الخريف إذا حالت 
الخلافات السياســـية دون وجود سلطة 
تنفيذية تفعّل إصلاحات أو تتوصل إلى 
اتفـــاق مع صندوق النقد الدولي والدول 

المانحة.
واتفق لبنان مع الصندوق في أبريل 
الماضي،على تمويل بقيمة ثلاثة مليارات 
دولار مشروط بتنفيذ إجراءات أساسية 
لمعالجة أزمته الماليـــة التي تحولت إلى 

أزمة شاملة في أكتوبر 2019.
وفي مايو الماضي، حقق مرشـــحون 
يؤيـــدون الإصلاح نجاحـــا ملحوظا في 
الانتخابات البرلمانية وصادقت الحكومة 
المنتهيـــة ولايتهـــا علـــى خطـــة جديدة 

للتعافي المالي.
لكن الجمـــود السياســـي يخيم منذ 
ذلـــك الحين على تلك التطورات كما لاقت 
الخطـــة معارضة من القطـــاع المصرفي 
بما يشـــير إلى أن أسوأ انهيار مالي في 

العالم قد يستمر لفترات أطول.
وقـــال هنري شـــاوول، وهـــو عضو 
ســـابق فـــي فريـــق تفـــاوض لبنـــان مع 
صندوق النقد واســـتقال في 2020 عندما 
ألغيـــت الخطـــة الحكوميـــة المطروحـــة 
وقتها، لوكالة رويترز ”أرى أن شـــيئا لن 
يحدث ما دام الحكم السياسي لم يتغير“.

ويواجه نجيب ميقاتي، رئيس وزراء 
حكومـــة تصريف الأعمال والمكلف أيضا 
بتشـــكيل حكومة جديدة، معركة حامية 
لتشـــكيل حكومـــة يمكنهـــا أن تحظـــى 
بقبول الرئيس المنتهية ولايته وبموافقة 

البرلمان المعلق.
وعمليـــة تشـــكيل الحكومـــة تمتـــد 
شـــهورا عادة في لبنان، لكـــن تلك المدة 
قـــد تطول مـــع محاولة الأحـــزاب تأمين 
نفوذها حال بقاء مقعد الرئاســـة خاويا 
بعـــد انتهاء مدة ولاية ميشـــال عون في 

أكتوبر.
وإذا حالت الانقســـامات دون تشكيل 
حكومة وتســـمية من ســـيخلف الرئيس 
بحلـــول ذلك الوقت، فقد يهيم لبنان على 
وجهه مـــن غير ســـلطة تنفيذيـــة لديها 
مـــن الصلاحيـــات ما يمكّنها مـــن تنفيذ 
إصلاحـــات أو إبـــرام اتفـــاق نهائي مع 
صندوق النقد الدولي والجهات المانحة.

أما الاقتصـــاد فيغرق ســـريعا، فقد 
فقدت العملة المحلية أكثر من 90 في المئة 
مـــن قيمتها ويعيش نحو 80 في المئة من 

السكان تحت خط الفقر.
ويبدو أن قدوم الســـياح واللبنانيين 
العاملـــين فـــي الخـــارج إلى البـــلاد في 
الصيف ومعهـــم العملـــة الصعبة التي 
يحتاجها لبنان بشـــدة لـــن يكون له أثر 
يذكر في حـــل الأزمة التي تتمحور حول 
فجوة قدرها 70 مليـــار دولار في النظام 
المالي، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال الناتج 

الاقتصادي للبلاد بأكمله في عام.
ولم يمـــرر البرلمان الســـابق موازنة 
2022، ولـــم يصـــدّق كذلـــك علـــى قانون 
أثار جدلا واســـعا بشـــأن السيطرة على 
رؤوس الأمـــوال أو قانون معدل لســـرية 

الحسابات المصرفية.
وعلّـــق كثيـــرون آمـــالا علـــى نواب 
ينضمـــون إلى البرلمان لأول مرة في دفع 

الإصلاحات، لكن بعد ســـتة أسابيع من 
إحراء الانتخابـــات لم يعقد البرلمان بعد 

أي جلسة عامة.
ويقول أفـــراد من اللجنة المالية إنهم 
لم يتلقوا إلا هذا الأســـبوع نســـخة من 
خطـــة التعافـــي المالي الحكوميـــة التي 
تم الاتفـــاق عليهـــا في منتصـــف مايو 
الماضي. وتقول تكتـــلات كبرى إنه لا بد 

من مراجعة الخطة مراجعة شاملة.
ســـيناريو  تكرار  البعض  ويخشـــى 
2020، عندمـــا رفـــض البرلمـــان والقطاع 
المصرفي التجاري القـــوي خطة الإنقاذ 

الحكومية.
والانقسام الأساســـي بشأن الخطة، 
وقتهـــا وحاليـــا، لا يزال يتعلـــق بكيفية 
توزيع الخســـائر. وتقـــول الحكومة إن 
البنوك ومســـاهميها يجـــب أن يكونوا 
أول مـــن يتحمـــل تلك الخســـائر، بينما 
تقول البنوك إن الدولة يجب أن تستخدم 

أصولها للدفع للمودعين.

وتدعـــم جمعية المصـــارف اتفاقا مع 
صندوق النقد رغم أنها تعارض الطريقة 
الأساســـية التـــي يريـــد هـــو والحكومة 

توزيع الخسائر بها.
وقـــال وزيـــر الاقتصاد فـــي حكومة 
تصريـــف الأعمـــال لرويتـــرز إن ”هـــذا 
الخلاف قـــد يُخرج برنامجـــا نهائيا مع 

صندوق النقد عن مساره“.
ويصـــر صندوق النقـــد على ضرورة 
إخضاع القطاع المصرفي المتهالك لإعادة 
هيكلة تســـمح للاقتصـــاد بالتعافي، لكن 

العمل على ذلك لم يبدأ بعد.
وواجهـــت خطة هذا العـــام معارضة 
أيضـــا من جماعة حزب الله النافذة التي 
تتحدث عن ضرورة مراجعتها. كما دعت 
حركة أمل حليفة حزب الله والتي يقودها 
رئيس البرلمان نبيه بري إلى استبقاء كل 
الودائـــع، وهو ســـيناريو يقول محللون 

إنه مستحيل نظرا لحجم الأزمة.
ويقول منتقدون للحكومة إن الجمود 
المتواصل متعمد لدفـــع اللبنانيين الذين 
يحتاجـــون إلى العملة الصعبة لســـحب 
ودائعهـــم الدولارية من البنـــوك بالعملة 

المحلية بخسائر بالغة.
وتلك الســـحوبات تقلص ببطء المبلغ 
الإجمالي بالـــدولار الذي تدين به البنوك 
للمودعين في حالة تنفيذ أي خطة تعاف 

مالي.
وإذا استمرت تلك السياسة وحاولت 
الحكومـــة تهدئـــة الناس بزيـــادة المزايا 
الإضافية والرواتب للقطاع العام الكبير 
نســـبيا فقد ينزلق لبنان إلى فخ تضخم 

جامح.
الخبيـــر  ســـعيدي  ناصـــر  وقـــال 
لحاكم  الســـابق  والنائـــب  الاقتصـــادي 
مصرف لبنان المركـــزي لرويترز إنه ”مع 
عـــدم وجود عائـــدات جديدة فـــإن زيادة 
الرواتـــب والمزايا الماليـــة الإضافية مثل 
بدل الانتقال ســـتدفع البلاد إلى تضخم 

خارج عن السيطرة“.
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المتحــدة) –  (الولايــات  كاليفورنيــا    
أعلن مارك زوكربيـــرغ الرئيس التنفيذي 
مالكـــة  أن  بلاتفورمـــز  ميتـــا  لمجموعـــة 
لتوظيـــف  خططهـــا  راجعـــت  فيســـبوك 
مهندســـين عبر تخفيض بمـــا لا يقل عن 
30 في المئة هذا العام، وســـط استعدادات 

”لتباطؤ اقتصادي عميق“.
وقال زوكربيرغ للعاملين في جلســـة 
أسئلة وأجوبة أســـبوعية في وقت مبكر 
الجمعـــة ”إذا اضطـــررت إلـــى المراهنـــة 
فســـأقول إن هـــذا قد يكون إحدى أســـوأ 
فترات الركود التي شهدناها في التاريخ 

الحديث“.
وأشـــار إلى أن ميتـــا خفضت هدفها 
لتوظيـــف المهندســـين في عـــام 2022 إلى 
ما بـــين 6 و7 آلاف موظف، بانخفاض عن 
الخطة الأوليـــة لتوظيف حوالي عشـــرة 

آلاف مهندس جديد.
وكانـــت الشـــركة قـــد أعلنـــت توقف 
التوظيف بعبارات عامة الشـــهر الماضي، 
لكـــن لم يتم الإبلاغ عن الأرقام الدقيقة من 

قبل.
ورغم تقليل التوظيف تركت الشـــركة 
اســـتجابةً  شـــاغرة  الوظائـــف  بعـــض 
للتناقـــص و“زيادة الضغـــط“ على إدارة 

الأداء لاســـتبعاد الموظفـــين غير القادرين 
على تحقيق أهداف أكثر عدوانية.

الناحيـــة  ”مـــن  زوكربيـــرغ  وقـــال 
الواقعيـــة، مـــن المحتمل أن تكـــون هناك 
مجموعة من الأشـــخاص في الشـــركة لا 

ينبغي أن تكون هنا“.

وأضاف ”جزء من أملي من خلال رفع 
التوقعـــات والحصول علـــى أهداف أكثر 
عدوانيـــة، ومجرد زيادة الحـــرارة قليلا، 
هو أننـــي أعتقد أن بعضكم قـــد يقرر أن 

هذا المكان ليس مناسبا لك“.
والشـــهر الماضي توخّت شركة تسلا 
للسيارات نفس التمشي وأعلن مؤسسها 
ورئيسها التنفيذي عن شطب 10 في المئة 
من القوة العاملة لديها لاجتياز منغصات 

تقلب الاقتصاد العالمي.
وتســـتعد شـــركة وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي والتكنولوجيـــا لنصف ثان 

مـــن 2022 أقل رشـــاقة من نصفـــه الأول، 
حيث تتأقلم مـــع ضغوط الاقتصاد الكلي 
وتأثيـــرات خصوصيـــة البيانـــات علـــى 
أعمالهـــا الإعلانية، وفقًا لمذكـــرة داخلية 

اطلعت عليها رويترز يوم الخميس.
وكتب كريس كوكس كبير مســــؤولي 
المنتجات بالمجموعة في مذكرة ظهرت في 
منتدى المناقشــــة الداخلي لشركة وورك+ 
يقــــول إنــــه يجب علــــى الشــــركة ”إعطاء 
و“تشغيل  الأولوية بشــــكل أكثر قســــوة“ 
فرق أكثر رشاقة وخلاصة وأفضل تنفيذ“.
وأضـــاف ”يجـــب أن أؤكـــد أننا نمر 
بأوقات خطيـــرة هنا والرياح المعاكســـة 
شرسة. نحن بحاجة إلى التنفيذ بشكل لا 
تشوبه شائبة في بيئة نمو أبطأ، حيث لا 
ينبغي للفرق أن تتوقع تدفقات هائلة من 

المهندسين والميزانيات الجديدة“.
وقـــال متحدث باســـم ميتـــا في بيان 
إن المذكرة ”كانت تهـــدف إلى البناء على 
ما قلنـــاه بالفعل علنا فـــي الأرباح حول 
التحديات التـــي نواجهها والفرص التي 
نتمتع بهـــا، حيث نضع المزيد من طاقتنا 

في معالجة“.
والتوجيه هو أحدث توقعات تقريبية 
تأتي من المديرين التنفيذيين لشركة ميتا، 

الذين انتقلوا بالفعل إلى خفض التكاليف 
في معظم أنحاء الشـــركة هـــذا العام في 
مواجهـــة تباطؤ مبيعات الإعلانات ونمو 

المستخدمين.
التكنولوجيـــا  شـــركات  وقلصـــت 
طموحاتهـــا في جميع المجالات تحســـبا 
لركود محتمل في الولايات المتحدة، على 
الرغم من أن الانزلاق في أســـعار الأسهم 
في ميتا كان أكثر حدة من المنافســـين أبل 

وغوغل.
وفقدت أكبر شركة وسائط اجتماعية 
فـــي العالم حوالـــي نصـــف قيمتها هذا 
العام، بعد أن ذكرت ميتا أن المستخدمين 
النشـــطين يوميـــا على تطبيق فيســـبوك 
الرائد قد تعرضوا لانخفاض ربع سنوي 

لأول مرة.
وتأتي حملة التقشف الخاصة بها في 
وقـــت صعب، حيث تتزامـــن مع محورين 
استراتيجيين رئيســـيين، أحدهما يهدف 
إلـــى إعـــادة صياغـــة منتجات وســـائل 
التواصل الاجتماعي حول ”الاكتشـــاف“ 
للتغلب على المنافسة من تطبيق الفيديو 
القصير تيـــك توك، والآخـــر رهان مكلف 
طويـــل المـــدى علـــى تكنولوجيـــا الواقع 

المعزز والافتراضي.

ليس باستطاعة التجار 

استيراد كل ما يحتاجه 

المواطنون

محمد الصقر

السيطرة على جموح 

الأسعار ستؤدي إلى 

نقص في السلع

عيد الشهري

ــــــين والخبراء  ــــــد قناعــــــة المحلل تتزاي
بأن التضخم الجامح الذي تشهده 
الكويت منذ أشــــــهر بفعل ارتدادات 
اضطرابات الاقتصاد العالمي أحبط 
الأســــــعار،  لضبط  الحكومة  تجربة 
مما تســــــبب في فوضى عشــــــوائية 
بعد عامين من الشروع في تطبيقها 
الأســــــواق  في  ــــــوازن  الت ــــــق  لتحقي

التجارية.

يؤكد الإقرار بصعوبة مهمة كبح انفلات المؤشــــــرات الســــــلبية في لبنان في 
ظل جمود الســــــير في تنفيذ الإصلاحات بوتيرة أسرع أن أمام المسؤولين 
ــــــر من التحديات لتذليلها حتى يتمكنوا من تفادي الأســــــوأ في انتظار  الكثي

دعم من صندوق النقد الدولي طال انتظاره.

جمود الإصلاحات

يضع لبنان على أبواب

أزمة مالية أخطر

ميتا تندفع لخفض الوظائف لمواجهة

موجة التقلبات المعاكسة

بعد سياسة ضبط الأسعار
ُ

التضخم ي

في أسواق الكويت عن أهدافها
الإجراء أدى إلى زيادات في التكاليف مما أرهق الشركات والمستهلكين

غير مهم السعر المهم السلع التي نريدها موجودة

أعد مراجعة الحسابات فلا مداخيل ستأتي قريبا

عدم وجود عائدات 

سيدفع البلد إلى تضخم 

خارج عن السيطرة

ناصر سعيدي

أرى أن شيئا لن 

يحدث ما دام الحكم 

السياسي لم يتغير

هنري شاوول

نمر بأوقات خطيرة 

بالفعل والرياح التي 

تعترضنا شرسة

كريس كوكس



 الريــاض – قدمت السعودية دعما جديدا 
للاقتصـــاد اليمني المنهك بســـبب الحرب 
متمثلا فـــي حزمة من المشـــاريع التنموية 
ومســـاعدات لتوفير مشتقات نفطية بقيمة 

600 مليون دولار.
وجاء هذا القرار خلال لقاء بين رئيس 
مجلـــس القيادة الرئاســـي اليمني رشـــاد 
العليمـــي فـــي مقـــر إقامتـــه بالرياض مع 
نائب وزير الدفاع الســـعودي الأمير خالد 
بن سلمان بن عبدالعزيز الخميس الماضي.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية أن 17 مشـــروعا تنمويا حيويا 
ســـينفذها البرنامـــج الســـعودي لتنميـــة 

وإعمار اليمن.
وتشمل المشـــاريع ســـتة قطاعات هي 
الطاقة والنقل والتعليـــم والمياه والصحة 
وبناء مؤسســـات الدولة بقيمة 400 مليون 
دولار، إضافة إلى 200 مليون دولار لتوفير 
محطـــات  لتشـــغيل  النفطيـــة  المشـــتقات 
الكهرباء لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية 

للشعب اليمني.
اليمنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وبحســـب 
الرســـمية (ســـبأ) التي تديرهـــا الحكومة 
المعترف بهـــا دوليا فقـــد تم أيضا توجيه 
البنك المركزي اليمني بتســـريع الإجراءات 
والإصلاحات اللازمة لاســـتخدام الوديعة 
السعودية – الإماراتية بقيمة ملياري دولار 

تمهيدا لتحويلها إلى حسابه البنكي.
وكان الرئيس اليمني الســـابق عبدربه 
منصـــور هادي قد أصدر في أبريل الماضي 
قرارا بتشـــكيل مجلس قيادة رئاسي ونقل 

صلاحياته إليه.
وإثـــر القـــرار أعلنت الســـعودية أنها 
والإمارات ستقدمان دعما عاجلا للاقتصاد 

اليمني بقيمة ثلاثة مليارات دولار شـــملت 
الريـــاض  بـــين  مناصفـــة  دولار  مليـــاري 

وأبوظبي دعماً للبنك المركزي اليمني.
كما شملت مليار دولار من السعودية، 
منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء 
المشـــتقات النفطيـــة، و400 مليـــون دولار 

لمشاريع ومبادرات تنموية.
وأعلنت الريـــاض أيضا عن تقديم 300 
مليـــون دولار لتمويـــل خطة الاســـتجابة 
 2022 لعـــام  المتحـــدة  لـــلأمم  الإنســـانية 

لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.

ويعانـــي اليمـــن من نـــزاع دموي بين 
القـــوات الحكومية وجماعـــة الحوثي منذ 
أواخر العام 2014، ما تســـبب في ”أســـوأ 
وفـــق تقديرات  أزمة إنســـانية في العالم“ 

أممية.
وفـــي فبراير الماضي أعلـــن الصندوق 
الكويتي للتنميـــة الاقتصادية العربية عن 
مســـاهمته في تمويـــل مشـــروع للكهرباء 
يدعمـــه برنامـــج الأمم المتحـــدة الإنمائي 

لتخفيف وقع هذه المعضلة في اليمن.
ووقـــع الصنـــدوق اتفاقيـــة منحة مع 
المنظمة الأمميـــة بقيمـــة 2.5 مليون دولار 
بهـــدف توفير الطاقة من المصادر المتجددة 
للمراكـــز الصحية في العديـــد من المناطق 

الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

3.6
مليار دولار خسائر تكبدها 

القطاع جراء إغلاق المنشآت 

والحقول وفق مؤسسة النفط

600
مليون دولار قيمة التمويل 

تشمل 400 مليون دولار 

للمشاريع والباقي لتوفير الوقود
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 طرابلــس – بــــدأت ليبيا فــــي إحصاء 
الخســــائر التــــي لحقــــت بقطــــاع النفــــط 
والغاز منــــذ بداية العام الجــــاري والتي 
شــــلت مفاصــــل هــــذه الصناعــــة بشــــكل 
شــــبه كلــــي، وســــط تزايــــد الشــــكوك في 
قدرة المســــؤولين على تجــــاوز خلافاتهم 
مما يمــــدد خروج الحقول والمنشــــآت عن 

الخدمة.
وكشــــفت المؤسســــة الوطنيــــة للنفط 
الحكومية عن تفاصيل الثمن الباهظ الذي 
لحــــق بالحقول والمنشــــآت النفطية جراء 
الأزمــــة، والتــــي قالت إنه تجــــاوز الثلاثة 
مليــــارات دولار في وقت تحتاج فيه ليبيا 
إلى السيولة لتمويل موازنة 2022 التي تم 

إقرارها الشهر الماضي.
وقالــــت المؤسســــة فــــي بيان نشــــرته 
فــــي وقــــت متأخــــر الخميس الماضــــي إنّ 

”الخسائر الناجمة عن الإغلاقات تجاوزت 
حتى تاريخه 16 مليار دينار (حوالي 3.59 

مليار دولار)“.
انخفــــض  الإنتــــاج  أن  وأوضحــــت 
بشــــكل حادّ لتتراوح الصــــادرات بين 365 
و409 آلاف برميــــل يوميــــا، عــــلاوة علــــى 
فقــــدان 220 مليــــون قدم مكعب مــــن الغاز 

يوميا.
وكان وزيــــر النفــــط محمد عون قد في 
قال في منتصف فبراير الماضي إن ”إنتاج 
النفط تراجع إلى مــــا دون المليون برميل 
يوميــــا، ليبلغ 920 ألــــف برميل فقط نزولا 

من 1.2 مليون برميل يوميا“.
ويمثــــل هــــذا التراجع مشــــكلة أخرى 
لإمدادات منظمــــة الدول المصدرة للبترول 
(أوبك) التي يطالب بها كبار المستوردين 
ومــــن بينهــــم الولايات المتحــــدة واليابان 

بالإســــراع في زيادة الإنتاج بهدف خفض 
الأســــعار التي بلغت ذروتهــــا في عقد من 

الزمن فوق المئة دولار للبرميل.
واعتبــــر محللون أن تراجــــع الإنتاج 
يفوت فرصة ثمينة علــــى ليبيا لتحصيل 
المزيد من الأموال في ظل ارتفاع الأســــعار 

في السوق العالمية.
ويأتي هذا التراجع الكبير في الإنتاج 
بينما أعلنت المؤسســــة ”القــــوة القاهرة“ 
في ميناءين نفطيين في شــــرق البلاد وفي 

حقل نفطي في غربها.
ونقل بيــــان المؤسســــة عن رئيســــها 
بالوكالة مصطفى صنــــع الله الذي أعفي 
من منصبه الشــــهر الماضي قوله ”لقد نفد 
صبرنا بعد محاولاتنا مراراً تجنّب إعلان 
القــــوة القاهــــرة، إلا أنّ تنفيــــذ التزاماتنا 
أضحى مستحيلا ونحن مضطرون لإعلان 
القوة القاهرة على موانئ الســــدرة وراس 

لانوف إضافة إلى حقل الفيل“.
ويقع هذان المرفآن النفطيان في شرق 
ليبيــــا، في حين يقع حقل الفيل في جنوب 

غرب البلاد.
وأضاف صنع الله ”نواجه اليوم أكثر 
مــــن أي وقــــت مضى تحديــــات مرهقة في 
عدم قدرتنا على تغطية احتياجات المرافق 

الحيوية بالمحروقات“.
علــــى  المؤسســــة  رئيــــس  أكــــد  وإذ 
مشــــروعية ”الاختلاف السياســــي“، فإنه 
حــــذّر مــــن أنّ اســــتخدام النفــــط ”قــــوت 
الليبيين“ ورقة مســــاومة هــــو ”خطيئة لا 

تغتفر“.
الاثنــــين  حــــذّرت  المؤسســــة  وكانــــت 
الماضي من أنها ســــتعلن ”القوة القاهرة“ 
خــــلال ثلاثة أيام في حال عدم اســــتئناف 
إنتــــاج النفط من منطقة خليج ســــرت في 

شرق البلاد.

ويمثّل إعــــلان ”القوة القاهرة“ تعليقاً 
”مؤقتــــاً“ للعمل وحمايــــة يوفّرها القانون 
المســــؤولية  مواجهــــة  فــــي  للمؤسســــة 
القانونية الناجمة عن عدم تلبيتها العقود 

النفطية الأجنبية.

وتواجــــه ليبيــــا أزمــــة حادة بســــبب 
تراجــــع إنتــــاج النفــــط، إذ إن مجموعات 
محليــــة وقبلية تغلق منــــذ أبريل الماضي 
ســــتة حقول وموانئ في شرق البلاد، في 
منطقة تســــيطر عليهــــا القــــوات الموالية 

للمشير خليفة حفتر.
والتحرك هو احتجاج على اســــتمرار 
عبدالحميد الدبيبة في رئاســــة الحكومة 
في طرابلس وعدم تســــليمه الســــلطة إلى 
الحكومــــة الجديــــدة المعيّنة مــــن مجلس 

النواب.
مــــن  ليبيــــا  مــــدن  معظــــم  وتعانــــي 
انقطاعــــات فــــي التيــــار الكهربائــــي لمدة 
تصل إلى 12 ســــاعة يوميا بســــبب توقف 
بعــــض المحطات عن الإنتاج نتيجة توقف 

إمدادات الغاز من الحقول النفطية.
وصار من المســــتحيل تغذية محطات 
بنغــــازي  وشــــمال  الزويتينــــة  كهربــــاء 
والسرير باحتياجاتها من الغاز الطبيعي 
لارتبــــاط إنتــــاج النفط الخــــام بالغاز من 
حقول شركتي الواحة ومليتة مما أوصل 
الشــــركة إلــــى التعثــــر في إمــــدادات خط 

الساحل بالغاز.

ليبيا تحصي الثمن الباهظ لشلل 
صناعة النفط والغاز

السعودية تحفز اقتصاد

اليمن المنهك بحزمة

من المشاريع التنموية

نحن الآن خارج التغطية 

 الدار البيضاء – أطلقت شـــركة ســـبريت 
برنامجهـــا  الأميركيـــة  آيروسيســـتمس 
الصناعـــي الجديـــد فـــي قطـــاع الطيران 
التـــي  منشـــأتها  خـــلال  مـــن  المغربـــي، 
اســـتحوذت عليها من شـــركة بومبارديي 
الكندية، لإنتاج الجزأين الأمامي والخلفي 

لطائرات أيرباص أي 220.
وأكد المســـؤولون بالشـــركة الأميركية 
خـــلال تدشـــين المنشـــأة الاثنـــين الماضي 
أنهم ملتزمون ببنـــاء صناعة طيران قوية 
ومســـتدامة بالمغـــرب، بالنظر إلـــى مناخ 
الأعمال المستقر والمشجع على الاستثمار.

وتعليقا علـــى ذلك، قال غيـــوم فوري، 
الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة أيربـــاص 
الأوروبيـــة، ”لا توجد طائـــرة في العالم لا 

تحمل جزءا صُنع بالمغرب“.

واعتبر مسؤولون مغاربة أن المشروع 
يبشر بالآفاق التنموية المستقبلية الواعدة 
لهـــذا المصنـــع، ويؤكـــد الديناميكية التي 
تعرفهـــا قاعدة صناعـــة الطيـــران والثقة 
التي تحظى بهـــا لدى المصنعين العالميين، 
الكفاءات  وجـــودة  لتنافســـيتها  اعتبـــارا 

المحلية.
وقال وزيـــر الصناعة والتجارة رياض 
مزور إن ”هذا المصنع عرف نموا ســـريعا 
في أعماله، منذ أن أطلـــق العاهل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس أشـــغال بنائه في 
ســـبتمبر 2013 بالقرب مـــن المنطقة الحرة 

بالدار البيضاء (ميدبارك)“.

وأوضـــح أن منـــذ ذلـــك الحـــين وهذا 
المصنع، الذي يقع في طليعة التكنولوجيا، 
والمتخصـــص في تصنيع أجـــزاء الطيران 
وهياكله، يفرض نفسه كأحد رواد صناعة 

الطيران في البلاد.
وسيتم شـــحن مكونات جسم الطائرة 
التي ســـيتم تصنيعها في منشـــأة الشركة 
الأميركيـــة بالمغرب، التي تبلغ مســـاحتها 
25 ألـــف متر مربـــع، ثم ســـيتم تجميعها 
فـــي مصنع ســـبريت آيروسيســـتمس في 

بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية.
آيروسيســـتمس  ســـبريت  وكانـــت 
قـــد اســـتحوذت علـــى كلا المنشـــأتين في 
2020 ضمـــن اســـتراتيجية تنويـــع كبرى 
أيربـــاص  محتـــوى  مضيفـــة  تنتهجهـــا، 
ومواصلة تطوير البصمة العالمية للشركة، 
بالإضافـــة إلى أنشـــطتها لخدمات ما بعد 

البيع.
وأشار ميكيل هواري، رئيس أيرباص 
لمنطقة أفريقيا والشـــرق الأوســـط، إلى أن 
المغرب يصنع بالفعل أجزاء لكل الطائرات 
التجاريـــة لعملاق صناعـــة الطائرات، بما 

في ذلك أي 220.
وقال إن ”هـــذا الجزء من الطائرة آخر 
إضافة إلى سلســـلة منتجاتنـــا، وبالتالي 

لبصمتنا الصناعية بالمغرب“.
ومـــن خلال البرنامج الجديد للشـــركة 
الأميركيـــة، يعـــزز موقـــع المغـــرب ضمن 
عمليـــات معقدة عاليـــة القيمـــة المضافة، 
بالإضافة إلى الإشـــعاع الدولـــي لمنظومة 

الطيران المحلية.
وأكـــد مـــزور أن الشـــراكة المتينة مع 
سبريت ســـتتواصل بالحماس نفسه، كما 
يحتمل انفتاحها على فرص أخرى ”نرغب 

في تطويرها بشكل أكبر في المغرب“.
وحســـب إحصائيات رســـمية، شـــهد 
قطاع صناعة الطيران بالبلاد نموا بواقع 
60 في المئة خلال الأشـــهر الخمسة الأولى 
من الســـنة الحالية، كما أن نتائج الأعمال 
تشـــير إلى أنها زادت عما كان عليه الحال 

في 2019.
وقـــال الوزيـــر المنتـــدب لـــدى رئيس 
محســـن  بالاســـتثمار  المكلـــف  الحكومـــة 
الجزولـــي إن ”الاســـتثمارات الكبيرة في 

قطاع الطيران لها قيمة مضافة عالية“.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق باستثمارات 
كبيـــرة بهذا القطـــاع بمئـــات الملايين من 
الـــدولارات، وســـتنتج عنهـــا فـــرص عمل 

كثيرة.
وخلال السنوات الأخيرة تمكن المغرب 
من تشييد منصة صناعية متنوعة للطيران 
عاليـــة الجودة، وذات قدرة تنافســـية، كما 
يشهد القطاع ازدهارا ملحوظا وديناميكية 
غنية، فقد تم فعلا تطوير مهن جديدة ذات 

قيمة مضافة عالية.
وتغطـــي مجـــالات القطـــاع الأخـــرى 
تخصصات مختلفة، مثل تصنيع الأسلاك 
الكهربائيـــة والميكانيـــك وتصنيع المعادن 
وغيرها  الميكانيكي  والتجميـــع  والتركيب 

من المدخلات التي تشملها هذه الصناعة.
وتدفقت اســـتثمارات مهمـــة في قطاع 
صناعـــة الطيـــران، وهو ما أكـــده تحديدا 
رئيـــس الحكومـــة عزيـــز أخنـــوش خلال 
زيارته أواخر الشهر الماضي لقطب صناعة 
الطيـــران بالنواصر، الـــذي يعد أول مركز 

لهذه الصناعة التـــي انطلقت بالمغرب منذ 
عقدين.

ولفـــت حينها إلـــى أن هناك شـــركات 
عالمية كبرى مســـتعدة لمواصلة هذا المسار 
الصناعي المهم، الذي يشـــرف الملك محمد 

السادس على الارتقاء به وتطويره.
ســـافران  الرائدة  المجموعـــة  وقامـــت 
ناســـيل موروكو المحلية بتوسعة موقعها 
محـــركات  حاضنـــات  بإنتـــاج  الخـــاص 
مصنعهـــا  مســـتوى  علـــى  الطائـــرات، 
بالنواصـــر، بمســـاحة تصـــل إلـــى ســـتة 

كيلومترات مربعة.
موروكـــو  ناســـيل  ســـافران  وتقـــوم 
بإنتـــاج حاضنـــات محـــركات الطائـــرات 
بالنواصر، التي تكتســـي أهمية بالغة من 
حيث حجمها والتكنولوجيا الدقيقة التي 
تســـتعملها، وهذا يؤكد بالملموس الأهمية 
الكبيرة التي يكتســـيها هذا القطاع، فضلا 
عن تميز منتوج هذه الوحدة الذي يكتسح 

العالم.

وأشاد رئيس الحكومة بالتقدم السريع 
والنوعي للأنشطة الصناعية بهذا القطب، 

الذي بات وجهة جذابة للمستثمرين.
كمـــا ثمّـــن الزخم الـــذي تعرفـــه هذه 
الصناعة، وفق ما تعكســـه نتائج القطاع، 
التـــي تفوق ما ســـجل في ســـنة 2019 قبل 
جائحـــة كوفيد – 19، وهـــو ما يبرز المكانة 
البارزة التي تحظى بهـــا البلاد في مجال 

صناعة الطيران عالميا.
ويشـــغّل القطاع أكثر من عشرين ألف 
شـــخص، ويحقـــق معدل نمو ســـنوي بلغ 
17 فـــي المئـــة خـــلال الفتـــرة الفاصلة بين 
2017 و2020، فضلا عن بلوغ رقم معاملات 
يصل إلـــى 20 مليار درهـــم (قرابة ملياري 

دولار).
واختارت أكبر الشـــركات العالمية مثل 
بوينغ وســـافران وســـتيليا الاستثمار في 
الســـوق المحلية، حيث بات المغرب شريكا 
مهمـــا لهـــا ولغيرهـــا، ليس فقط بســـبب 
استقرار مناخ الأعمال، بل أيضا لأن القوى 

العاملة المغربية الماهرة تعتبر ميزة كبيرة 
في هذا القطاع المهم.

ويضطلـــع معهـــد التكويـــن فـــي مهن 
الطيـــران ”آي.أم.أي“ بدور كبير في توفير 
شـــباب مؤهلين بشـــكل عال، قادرين على 
مواكبة التطورات التكنولوجية الســـريعة 

التي يشهدها هذا القطاع.
ويقـــول حميـــد الأندلســـي، الرئيـــس 
المغربيـــة  الصناعـــات  لتجمـــع  الشـــرفي 
للطيـــران والفضاء، إن المغـــرب يعد فاعلا 
أساســـيا في القطـــاع، بعدمـــا انخرط في 
مرحلـــة أكثر دقة ونوعيـــة لتطويره خلال 

السنوات المقبلة.
وســـبق وأن أبرمت السلطات المغربية 
في سبتمبر 2016 اتفاقا مع بوينغ لتوطين 

صناعاتها المتطورة في السوق المحلية.
ونـــص الاتفـــاق حينها علـــى توطين 
120 شـــركة متعاقدة مع بوينغ في المنطقة 
الصناعية في مدينة طنجة، مما وفر قرابة 

8700 فرصة عمل إضافية.

تعززت صناعة الطيران في المغرب بإطلاق مشــــــروع جديد مؤخرا سيعطي 
زخمــــــا أكبر للقطاع، الذي يشــــــهد نموا متســــــارعا بالنظر لما يعيشــــــه من 
تحولات على مســــــتوى الاســــــتثمار ونوعيته، وكذلك منتجاته المدرجة ضمن 
خانة المهن الجديدة التي تتطلب موارد بشرية مؤهلة تأهيلا عاليا بالاعتماد 

على التكنولوجيا المتقدمة.

آفاق واعدة تنتظر صناعة الطيران في المغرب
سبريت آيروسيستمس الأميركية تطلق مشروعا ضخما بالقرب من المنطقة الحرة بالدار البيضاء

انظروا جيدا.. هذا المصنع يقع في طليعة التكنولوجيا العالية للقطاع

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الاستثمارات الكبيرة 

في القطاع لها قيمة 

مضافة عالية

محسن الجزولي

إنتاج أجزاء أيرباص أي 

220 إضافة لبصمتنا 

بالمغرب

ميكيل هواري
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أسرة أفرادها مغرمون بالاشتباك السياسي مع الأنظمة المختلفة

 القاهرة – تعد حالة الناشط السياسي 
المصري علاء عبدالفتاح غريبة في نظر 
الكثير من المتابعين للمشهد العام خلال 
العشـــرين عاما الماضية، ويـــكاد يكون 
المواطـــن الوحيد في البـــلاد الذي أقام 
في الســـجون فتـــرات متفاوتة على مدار 
ثلاثـــة عهـــود مختلفة، حيـــث اعتقل في 
عهد الرئيس الأســـبق حســـني مبارك ثم 
أفـــرج عنه، وحبس فـــي العام الذي حكم 
فيه الإخـــوان وأفرج عنـــه، وأحد زبائن 
السجن حاليا وغير معروف متى سيفرج 

عنه.
طفت قصــــة عبدالفتــــاح المولود في 
نوفمبر 1981 على السطح الأيام الماضية، 
حيــــث أكدت والدته الأكاديمية وأســــتاذة 
الرياضيات ليلى سويف أن حالته تسوء 
يوما بعد يوم بســــبب إضرابه عن الطعام 
فــــي محبســــه الــــذي يقضي فيــــه عقوبة 
بالسجن خمســــة أعوام، بعد الحكم عليه 
فــــي قضية تتعلــــق بقيامه بنشــــر أخبار 
كاذبة، بينما قالت وزارة الداخلية إنه غير 
مضرب ويتلقى رعاية جيدة، وهو ما أكده 
المجلــــس القومي لحقوق الإنســــان الذي 

يقوم بجولات تفقدية لأحوال السجون.
ليــــس مهمــــا نوعية الأخبــــار الكاذبة 
ومــــدى جديتها وأهميتهــــا، وليس مهما 
إذا كان مضربــــا أم أنها حيلة لجأت إليها 
أســــرته لاســــتنفار الرأي العــــام وإحراج 
الحكومــــة وحثها للإفــــراج عنــــه، المهم 
أن قضيتــــه تحظى بشــــغف فــــي متابعة 
تطوراتها لأنها مليئة بالحكايات المثيرة، 
والتي تتشــــابك فيها الخيوط السياسية 

مع الإنسانية. 
وقد صدر من قبــــل حكم قضائي على 
علاء بالحبس خمس ســــنوات في قضية 
تتعلــــق بالتظاهــــر دون تصريح، واعتقل 
جراء المطالبة باستقلال القضاء ورفض 

على  والتحريض  العســــكرية  المحاكمات 
التظاهر، وبدا كمن أدمن البقاء بالسجون 
ولا يطيــــق الحياة خارجهــــا، مع أن حالة 
الكثير منها لم تكــــن تتوافر فيها الحدود 
اللائقــــة للحياة وتحســــنت مؤخــــرا بعد 
افتتــــاح مركز كبير ومتطــــور للحبس في 

صحراء مصر الغربية.

السياسة والتكنولوجيا

 دخــــل عبدالفتاح السياســــة من باب 
التكنولوجيــــا وأصبــــح خبيــــرا في علوم 
الكومبيوتر، وبرز نشاطه عندما استهوته 
المدونات فــــي بداية ظهورها منذ حوالي 
عقديــــن، بعدها انخرط فــــي عالم منصات 
التواصــــل الاجتماعــــي الفســــيح، والذي 
ازداد رواج اســــمه مع ثــــورة يناير 2011 
فــــي مصر وما تلاها من تطورات، وتحول 
إلى أحــــد رموز الثــــورة الشــــبابية التي 
ســــعت لتحويل تصوراتها عن السياســــة 
من الجلــــوس أمام شاشــــة كمبيوتر إلى 
النزول للشــــارع والتظاهر، ما أوجد حالة 

من الحراك أربكت الدولة المصرية.
مــــن يبحث عــــن الأســــماء التي لمعت 
خــــلال ثــــورة ينايــــر وملحقاتهــــا لا يجد 
لهــــا أثرا فــــي الحياة السياســــية، إلا من 
قبلوا التعاون والتنســــيق مــــع الحكومة 
المصريــــة، فكل مــــن أظهــــر معارضة أو 
تململا لم يجد له مكانا في الفضاء العام.

للمعارضين  المتــــاح  الخيــــار  أصبح 
بلا حــــدود، هجر السياســــة وشــــجونها 
أو الذهــــاب إلــــى الســــجن، حيــــث ضاق 
المــــزاج العام بعد صدمة صعود الإخوان 
وارتــــدادات هبوطهــــم الأمنيــــة، ولم تعد 
شــــريحة كبيــــرة مــــن الشــــباب مهمومة 
بالتلصص على من اعتقل ومن أفرج عنه، 
فقد كانــــت الدولة تواجــــه حربا من قوى 
إرهابية، وخلّفت ســــنوات الغليان نتائج 
تحــــدّ مــــن الرغبة فــــي العودة إلــــى حالة 

صارت من المحرمات رسميا وشعبيا.  
لعبت التنشئة الاجتماعية دورا مهما 
في دخــــول عبدالفتــــاح مجال السياســــة 
مــــن أبــــواب مختلفــــة، فوالــــده المحامي 
اليساري الراحل أحمد سيف الإسلام كان 
مكتبه في وسط القاهرة محطة لاستقبال 
شــــكاوى المظلوميــــن والدفــــاع عنهم بلا 
مقابل مــــادي في أوقات كثيــــرة، ووالدته 
ليلى ســــويف انساقت وراء أفكار زوجها، 
ولو بالاستســــلام لها، ما أثّر على الأسرة 
بكاملهــــا وجعل أفرادها مــــن المعجونين 

بمياه السياسة.
لــــم يكن عبدالفتــــاح الوحيد من أفراد 
الأســــرة الذي تمــــرد على النظــــام الحاكم 

وعرف طريقــــه إلى الســــجون المصرية، 
فشــــقيقتاه ليلــــى وســــناء كانتــــا أيضــــا 
ضيفتين شبه دائمتين عليها والتهم التي 
قادتهما إلــــى المعتقلات متقاربة وتندرج 
ضمــــن أبــــواب الحــــض علــــى التظاهــــر 
والمشاركة في الاحتجاجات ونشر أخبار 

كاذبة ومعارضة نظام الحكم.
غابــــت التهمة الأثيرة والشــــائعة في 
القاموس الأمني المصري من سجل أسرة 
عبدالفتــــاح، وهــــي الانتماء إلــــى جماعة 
محظورة (جماعة الإخوان) وهي مســــألة 
منطقيــــة، فتوجهات الأســــرة السياســــية 
بعيدة تمامــــا عن التيار الإســــلامي، ولو 
حمل عائلها اســــم ســــيف الإسلام، والذي 
كان يســــاريا قحــــا ولــــم يعــــرف طريقــــه 
للاصطفاف المنظم مع الإخوان أو غيرها 
من الجماعات الإســــلامية، لكن ربما يكون 
الإسلاميون استفادوا من أسرته سياسيا.

يميل عــــلاء ومنى وســــناء إلى تبني 
الــــذي  الثورييــــن  الاشــــتراكيين  منهــــج 
لمع بعــــد ثورة ينايــــر المصرية، وتحول 
المقتنعــــون بأفكارهــــم إلــــى محركين في 
بعــــض الأحــــداث اللاحقــــة، وتقاربوا مع 
جماعة الإخوان عندمــــا كان الهدف العام 
إســــقاط نظــــام مبــــارك، وحــــدث انفصال 
ضمني بعد أن حاولــــت الجماعة الهيمنة 

بمفردها على الحكم.
تكمن أزمة عبدالفتاح ومن ساروا على 
دربه في محاولــــة تحويل الأفكار الثورية 
إلــــى واقع يرمي إلى هدم الدولة المصرية 
والبحث عــــن طريقة لإعــــادة بنائها على 
أســــس جديدة تتناســــب مــــع طموحاتهم 
الطوباويــــة، وهــــو الخيط الرفيــــع الذي 
جمعهــــم بالإخوان في بعــــض الأوقات أو 
الحــــق الذي يــــراد به باطل فــــي النهاية، 
ما يمكن أن يفســــر بقاء عــــلاء ومن تبنوا 
نهج الثوريين داخل الســــجون المصرية 
فترات طويلة، لأن عدم التخلي عن الأفكار 
الهدامة والإصرار على التمسك بها يمثل 

خطرا على الدولة برمتها.

الخروج والعودة 

بحثت الأســــرة عــــن وســــيلة للإفراج 
عن ابنها وخابت كل مســــاعيها من خلال 
تحريض منظمات حقوقية محلية ودولية 
علــــى تبني قضيته وحثها على ممارســــة 
ضغوط سياســــية علــــى النظــــام الحاكم 
فــــي القاهــــرة، ولم تحــــرز كل النــــداءات 
والمناشــــدات والضغوط نتيجة إيجابية 
تجبــــر الحكومــــة المصرية علــــى الإفراج 

عنه.
لــــم تغير الحكومة موقفها وظلت على 
ثباتهــــا ورفضهــــا للابتــــزاز والمتاجــــرة 
بملــــف عبدالتفاح، والذي تحول إلى حالة 
سياسية عصية على الفهم، فقد تم الإفراج 
عن شقيقتيه منى وســــناء ولا يزال قابعا 

حتى الآن في محبسه.
علــــى مدار عشــــر ســــنوات لــــم يغادر 
السجن سوى أشهر قليلة، وكانت حريته 
مقيــــدة بعد أن قضى مدة حبســــه الأولى 
ونال إفراجا مشروطا اقتضى المرور على 
أقرب قسم شــــرطة من منزله لضمان عدم 

عودته إلى المشاغبات السياسية.
عاد إلى الحبس بعد فتح ملف قضية 
جديــــدة أدت إلــــى ســــجنه لمــــدة خمس 
سنوات، تنتهي بعد نحو عامين من الآن، 
وكأن الحكومــــة لا ترتاح ســــوى أن يكون 
تحت ســــمعها وبصرها على مدار اليوم، 

أو أنــــه هــــو لا يطيــــق الحيــــاة بعيدا عن 
سجونها وألف مرارتها.

قد يكــــون عبدالفتــــاح نموذجا غريبا 
للبعــــض داخــــل مصــــر وخارجهــــا، لكن 
المتابعة الدقيقة للحالة السياســــية التي 
عاشــــها تفك اللغــــز الذي يكتنفهــــا، لأنه 
من النشــــطاء الذيــــن تحولــــوا إلى رموز 
لعــــدد كبير من أبناء جيلــــه، وهو لا يلين 
في معارضــــة النظام الحاكــــم، أيّ نظام، 
ولا يعــــرف غير أن يكــــون معارضا وكفى، 
فالتربية السياســــية التي تلقاها والأفكار 
التي اكتســــبها مــــن منهج الاشــــتراكيين 
الثوريين جعلته متمردا على طول الخط.

هناك الكثيــــر من زملائــــه وأصدقائه 
الذين غيروا قناعاتهــــم بعد فترة قصيرة 
من دخولهم السجن، وتيقنوا أن ممارسة 
السياســــة من خنــــدق المعارضــــة عملية 
قاســــية لأن الأجواء غير مهيأة لها، وبدت 
أقرب إلى الانتحار أو ارتكاب فعل فاضح 

في الطريق العام.
عرفوا أن هذا ليس أوان السياسة ولا 
زمن النشــــاط الحقوقي والبحث عن حياة 
إنســــانية خالية من الشــــوائب في مصر، 
فالمرحلــــة التي مــــرت بها البــــلاد كانت 
مليئــــة بالتحديات بما جعل علاء أو غيره 
غيــــر قادرين على التعاطي مع السياســــة 
من قريب أو بعيد، وقد أوجدت ما توصف 
الإخوان حالة من عدم الثقة في  بـ“فوبيا“ 

ممارسة الحرية المطلقة.

لجنة العفو والحوار

 تصورت أسرة 
عبدالفتاح أن حصوله 

على الجنسية 
البريطانية في 
أبريل الماضي 
استنادا إلى أن 

والدته مولودة في 
لندن وعاشت 

فترة طويلة 
هناك، هو باب 
الأمل لإمكانية 

الإفراج عنه 
بأيّ طريقة، وأن 

الحكومة المصرية 
ستتعرض لضغوط 
كبيرة من نظيرتها 
البريطانية، لكن ما 

يعلمه العارفون بالأداء 
السياسي حيال القضايا 

الحساسة الخاصة 
بمواطنين 

يحملون 

الجنســــية البريطانيــــة أن لندن لا تتدخل 
كثيــــرا لنصرتهــــم أو المطالبــــة بالإفراج 
عنهم وفي غالبيــــة الأحوال تترك المجال 

للقضاء المحلي.
عبدالفتـــاح  أن  البعـــض  تصـــور 
ســـيفرج عنه فور حصوله على الجنسية 
البريطانية اتســـاقا مع حالات لنشـــطاء 
من الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنســـا 
عنهـــم  بالإفـــراج  حكوماتهـــم  طالبـــت 
ونالوا مرادهـــم بعد ضغوط ومفاوضات 
وتفاهمات ومساومات مع القاهرة، وهو 
ما لم يحدث مع لندن في حالة عبدالفتاح.

اختفى اســــمه تقريبا من لائحة لجنة 
العفو الرئاسي المنوط بها دراسة ملفات 
المحبوســــين فــــي مصر، وفــــي مقدمتهم 
الرأي،  وسجناء  والنشــــطاء  السياسيون 
وجرى الإفراج عن العشــــرات من الشباب 
الفتــــرة الماضية، ومن غيــــر المتوقع أن 
يكــــون على إحــــدى قوائم المفــــرج عنهم 
قريبا، والتي يتم الإعلان عنها تباعا، لأن 
الحكومة لا تملك ضمانات بأنه لن يعاود 
الاشتباك معها من خلال مواقع التواصل 
الاجتماعي بعد أن سدت الأبواب والنوافذ 

أمام التظاهر في الشارع.
تحولت تلــــك المنصات إلى أســــلحة 
سياســــية مؤثــــرة فــــي مصــــر وغيرهــــا، 
واســــتغل روادهــــا مســــاحة عريضة من 
الفــــراغ لدى شــــريحة شــــبابية واســــعة، 
ويــــزداد التأثيــــر كلمــــا عرفــــوا أدبياتها 
ومفرداتهــــا، فتصبح لديهم قــــدرة عالية 
علــــى الترويــــج لأفكار سياســــية وتكوين 
شبكات وروابط ممتدة، وعبدالفتاح أحد 
المؤثرين الذين يجلب نشاطهم صداعا أو 
هواجس عدة، فهــــو يمتلك خبرات كبيرة 
وذكريات أليمة ومشــــاهد إنسانية يؤدي 

نشرها إلى ردود أفعال سلبية. 
يمثــــل التصعيد الذي تقوم به أســــرة 
عبدالفتــــاح والعزف علــــى أوتار إضرابه 
عن الطعــــام حرجا للحكومــــة المصرية، 
لأنــــه يتزامن مع قرب تدشــــين جلســــات 
الحــــوار الوطنــــي الذي ينطلــــق بعد أيام 
قليلة، ويعدّ الإفراج عن المحبوســــين في 
قضايا سياســــية أحد ملفاته التي تحظى 
باهتمام كبير، وتوسيع مساحة الحريات 

من مطالبه الرئيسية.
كمــــا أن إدراج اســــم ناشــــط في وزن 
عبدالفتاح على إحدى قوائم المفرج عنهم 
ســــوف يعزز ثقــــة المعارضة فــــي جدية 
الحكومــــة المصريــــة في عمليــــة الحوار 
الوطني، والتي تســــعى مــــن خلاله لطيّ 
الصفحـــة الماضيـــة وفتـــح صفحة 
تتـــواءم مـــع متطلبات 
الجمهورية الجديدة.

علاء عبدالفتاح 

ناشط مصري يستهويه التظاهر والإضراب والتعايش مع السجون

أزمة عبدالفتاح ومن ساروا 

على دربه تكمن في محاولة 

تحويل الأفكار الثورية 

إلى واقع يرمي إلى هدم 

الدولة المصرية والبحث عن 

طريقة لإعادة بنائها على 

أسس جديدة تتناسب مع 

طموحاتهم الطوباوية

[ قضية عبدالفتاح تحظى بشغف في متابعة تطوراتها، تتشابك فيها الخيوط السياسية مع الإنسانية[ التهمة الأثيرة في القاموس الأمني المصري تغيب من سجل أسرة عبدالفتاح، وهي الانتماء إلى جماعة محظورة 

[ المزاج المصري العام تراجع بعد صدمة صعود الإخوان وارتدادات هبوطهم

عبدالفتاح يكاد يكون المواطن 

الوحيد في البلاد الذي أقام في 

السجون فترات متفاوتة على 

مدار ثلاثة عهود مختلفة، حيث 

اعتقل في عهد مبارك ثم أفرج 

عنه، وحبس في العام الذي 

حكم فيه الإخوان وأفرج عنه، 

وهو أحد زبائن السجن حاليا

وجوه

جنة العفو والحوار

 تصورت أسرة
بدالفتاح أن حصوله 

الجنسية لى
لبريطانية في 
بريل الماضي
ستنادا إلى أن
والدته مولودة في
لندن وعاشت
فترة طويلة 

هناك، هو باب 
الأمل لإمكانية 
الإفراج عنه

بأيّ طريقة، وأن
الحكومة المصرية

ستتعرض لضغوط 
كبيرة من نظيرتها 
البريطانية، لكن ما 

يعلمه العارفون بالأداء
السياسي حيال القضايا

الحساسة الخاصة 
بمواطنين 
يحملون

ي ر لأ الترويــــج علــــى
شبكات وروابط ممتدة، وعبدالفتاح أحد 
المؤثرين الذين يجلب نشاطهم صداعا أو 
هواجس عدة، فهــــو يمتلك خبرات كبيرة 
وذكريات أليمة ومشــــاهد إنسانية يؤدي 

نشرها إلى ردود أفعال سلبية. 
يمثــــل التصعيد الذي تقوم به أســــرة 
عبدالفتــــاح والعزف علــــى أوتار إضرابه 
عن الطعــــام حرجا للحكومــــة المصرية، 
لأنــــه يتزامن مع قرب تدشــــين جلســــات 
الحــــوار الوطنــــي الذي ينطلــــق بعد أيام 
قليلة، ويعدّ الإفراج عن المحبوســــين في 
قضايا سياســــية أحد ملفاته التي تحظى 
باهتمام كبير، وتوسيع مساحة الحريات 

من مطالبه الرئيسية.
كمــــا أن إدراج اســــم ناشــــط في وزن 
عبدالفتاح على إحدى قوائم المفرج عنهم 
ســــوف يعزز ثقــــة المعارضة فــــي جدية 
الحكومــــة المصريــــة في عمليــــة الحوار 
الوطني، والتي تســــعى مــــن خلاله لطيّ 
الصفحـــة الماضيـــة وفتـــح صفحة
تتـــواءم مـــع متطلبات
لالجمهورية الجديدة.



 يشــــكل الغزل في الشــــعر الفارسي فنا 
قائما بذاته، لــــه مقومات تميزه عن جميع 
الفنون الأخرى، فــــن كل أبياته في التغزل 
بالمحبوب، ســــواء كان المحبوب معشــــوقة 
آدمية يهيم بعشــــقها الشــــاعر المحب، أو 
كان المحبوب هو المعشوق الأزلي: الله عز 

وجل.
وأخيــــرا أعدت المترجمــــة والأكاديمية 
إســــعاد عبدالهادي قنديــــل مختارات من 
هذا الغزل، وقدمت لها بدراسة مهمة حول 
نشــــأة الغزل في الشــــعر الفارســــي عامة 
وشــــعر الغزل الصوفــــي خاصة، وصدرت 
عــــن المركــــز القومــــي للترجمــــة بعنــــوان 
”لمحات من شعر الغزل الصوفي في الشعر 

بمقدمة الأكاديمي بديع جمعة،  الفارسي“ 
لتشكل إطلالة على فن شعري أصيل أسهم 
على امتداد قرون في التعبير عن المشــــاعر 

الجياشة لدى الشعراء المتصوفة.

ظهور الغزل

انطلقــــت مختــــارات عبدالهــــادي من 
اتجاهــــين: الأول نماذج مــــن غزليات كبار 
الشــــعراء المتصوفــــة الذين ســــخروا هذا 
الفن للتعبير عن حــــالات الوجد الصوفي 
دون العــــذري، وهم: فريد الديــــن العطار، 
جلال الدين الرومي وعبدالرحمن الجامي، 
والاتجاه الثاني ويشمل مختارات من أهم 
الأفكار والمفاهيــــم الصوفية، وهي: المحبة 
الإلهيــــة، الفناء والبقاء، وحــــدة الوجود، 

وحدة الأديان، وأخيرا السكر.

وترى عبدالهــــادي أن نفوذ التصوف 
فــــي الشــــعر الفارســــي ظهــــر فــــي القرن 
الخامس الهجري، وبدأ في أشعار بعض 
شعراء الرباعيات منذ منتصف ذلك القرن 
عبر مســــحة مــــن التصوف، غيــــر أن هذه 
الظاهــــرة لــــم تلبــــث أن ازدادت وضوحا 
على يد الســــنائي الغزنــــوي (526 أو 535 
هـــــ ـ 1131، 1140م)، ومنذ القرن الســــادس 

الهجــــري والقــــرون التــــي تلتــــه غلبــــت 
على الشــــعراء الفرس صبغــــة التصوف، 
وحاولوا اســــتعمال الأســــاليب الصوفية 
حتى ولو لم يكونــــوا متصوفة، ذلك أنهم 
رأوا في الأســــاليب الصوفيــــة والطريقة 
الصوفيــــة فــــي التعبيــــر عــــن العواطف 
والأحاســــيس دليلا على النبوغ والإجادة 
في الفن، لــــذا فإن دراســــة التصوف تعد 
شــــيئا أساسيا لدراسة الشــــعر الفارسي 

وتطوره.
وتلفــــت إلى أن التصوف له أســــلوب 
رمــــزي خاص فــــي اســــتعماله لمفــــردات 
اللغة، ولا شــــك أن الإلمام بهذا الأســــلوب 
وبمعانــــي هــــذه المفــــردات كمــــا يفهمها 
الصوفية ويستعملونها، من الأشياء التي 
تعين على فهم الشــــعر الذي يستعمل هذا 
الأســــلوب ويضم هذه المفردات، لأن دارس 
الشــــعر الفارســــي لا يســــتطيع أن يفهمه 
فهمــــا حقيقيــــا، وأن يــــدرك المعاني التي 
يريــــد الشــــاعر أن يعبر عنهــــا، إلا إذا ألم 
بمعاني المفردات كما استعملها الصوفية، 
خصوصــــا وأن كبار الشــــعراء في الأدب 
الفارســــي كانــــوا شــــعراء متصوفــــة، أو 

متأثرين بالمتصوفة.
وحــــول نشــــأة الغزل وتطــــوره تقول 
عبدالهادي ”الشعر الفارسي شعر متعدد 
الأنــــواع، متنوع الفنون والأنماط، ويمكن 
تقســــيمه من حيث موضوعاته وأغراضه 
إلــــى أنــــواع منها: شــــعر المديح، وشــــعر 
الغزل، وشعر الملاحم، والشعر القصصي 
الرومانتيكي، والشــــعر المذهبي، وشــــعر 
الحكــــم والمواعظ، كما يمكن تقســــيمه من 
حيــــث قوالبه إلى فنون منهــــا: القصيدة، 
والرباعــــي، والغزل والمثنــــوي، والقطعة، 
والتركيب بند، والترجيع بند، وغير ذلك.

وينقســــم الغــــزل إلــــى قســــمين: غزل 
بشــــري: المعشوق فيه إنســــان من البشر، 
وغزل صوفي: المعشــــوق فيه هو الله جل 
جلالــــه، وهــــذا النــــوع الأخير مــــن الغزل 
الصوفــــي مــــن أروع ما نظم في الشــــعر 
الفارســــي بــــل إنــــه ســــر عظمة الشــــعر 

الفارسي بأكمله“.
وتضيف أنه يمكن إرجاع بداية الغزل 
في الشــــعر الفارســــي إلى بداية الشــــعر 
الأدبي بعد الإســــلام، وأقدم نماذجه نراها 
في ما تبقى من شــــعر حنظلة البادغيسي 
(220 هـــــ ـ 835 م) والذي ينســــب إليه قول 
أول رباعية في الغزل في الشعر الفارسي 
وهي ”ولــــو أن حبيبي كان يلقي بالبخور 
علــــى النــــار،/ من أجــــل العــــين، حتى لا 
يصيبــــه أذى./ إلا أنه لــــن يجدي البخور 
ولا النار،/ مع وجهه الشبيه بالنار وخاله 

الشبيه بالبخور“.

وإذا كانت هذه الرباعية ترجع نشــــأة 
الغزل في الشعر الفارسي إلى أوائل القرن 
الثالث الهجري، فإن هذا النوع من الشعر 
قد أخذ في النمو بشكل ملحوظ في القرن 
الرابع الهجري على يد شعراء السامانية، 
أمثــــال الرودكي، الشــــهيد البلخي، وأبي 
الطوســــي  والدقيقــــي  البلخــــي،  شــــكور 

ومعاصريهم.
وفــــي أواخر القــــرن الرابــــع الهجري 
وأوائــــل القــــرن الخامــــس اتخذ شــــعراء 
المديــــح من الغــــزل مطيــــة لأغراضهم، فقد 
درجوا على نهج شعراء العرب من تصدير 
قصائدهــــم فــــي المديح بأبيات فــــي الغزل 
والنســــيب، تفننــــوا فيها في ذكــــر جمال 
المحبــــوب وإطــــراء أوصافه ومحاســــنه، 
ولواعجــــه،  الهــــوى  تباريــــح  ووصــــف 
وتصويــــر لوعة الفرق وحــــلاوة الوصال، 
وأمثلة ذلك كثيرة فــــي قصائد العنصري، 
ومعاصريهــــم،  والمنوجهــــري  والفرخــــي 
هــــذا إلى جانب اســــتمرار هؤلاء في نظام 

الرباعيات والمقطعات في الغزل.
وفي أواخر القرن الخامس 
الهجري وأوائل القرن السادس 

بدأ الغزل يتخذ قالبه الفني 
المميز، وزاد إقبال الشعراء 

على نظم الغزليات، وأصبحت 
هذه الغزليات تحتل قسما 
كبيرا من دواوين الشعراء 

أمثال اسنائي، والمعزي، 
والأنوري، ونلمح في غزليات 

السنائي روح التصوف 
واضحة جلية.

وتتابــــع عبدالهادي أن نفوذ التصوف 
قــــد بدأ في الشــــعر الفارســــي فــــي القرن 
الخامــــس الهجــــري علــــى يــــد عــــدد من 
شــــعراء الرباعيــــات مــــن المتصوفــــة مثل 
أبي ســــعيد بــــن أبي الخيــــر، وبابا طاهر 
العريــــان الهمدانــــي، وخواجــــة عبداللــــه 
الأنصاري، وكان أبوســــعيد بن أبي الخير 
أول شــــيخ من شــــعراء المتصوفــــة صاغ 
عقائده وأفكاره نظما بالفارســــية ويعزى 
إليــــه أنه أول من ابتدع الشــــعر الصوفي، 
اســــتخدم الرباعيات دون غيرها وضمنها 
جميــــع التجليــــات الصوفيــــة والدينيــــة، 
بحيث تتركــــز فيها وتصــــدر عنها جميع 
تجليــــات الصوفيــــة، وهو أيضــــا أول من 
استعمل اللســــان المرموز والخيال القاهر 
اللذين عــــرف بهما الشــــعر الصوفي منذ 
ذلــــك الزمان، ويعتبــــر في ذلــــك إماما لمن 
جاء بعده من الشــــعراء الصوفية، أمثال: 

السنائي والعطار وجلال الدين الرومي.

انتشار الشعر الصوفي

تشــــير عبدالهــــادي إلــــى أن المتتبــــع 
للحركــــة الصوفيــــة فــــي القــــرن الخامس 
الهجــــري يلحــــظ أن صوفية تلــــك الفترة 
أخذوا يســــتقرون فــــي الخانقاهات التي 
بــــدأت في الانتشــــار فــــي القــــرن الرابع، 
وزاد انتشــــارها في أوائل القرن الخامس 

حتى عمت جميع أرجاء العالم الإسلامي، 
ويوجــــد عــــدد كبير منهــــا في خراســــان 
والعراق وفارس ونواحي كثيرة من إيران، 
ووضعوا نظاما معينا للحياة فيها، وكان 
من التقاليد المتبعــــة في هذه الخانقاهات 
إقامــــة حلقات الســــماع التي يــــردد فيها 
القولــــون أشــــعارا في الغزل، يفســــرونها 
تفســــيرا صوفيــــا، فتســــري النشــــوة في 

الدراويش ويتملكهم حال من الوجد.
ومــــن هنا بدأ الصوفيــــة يتخذون من 
الغزل وسيلة لشــــحذ خواطر المستمعين، 
واســــتجلاب حــــالات الوجد فــــي مجالس 
السماع. وقد أدى هذا إلى اهتمام جماعة 
من المتصوفة بنظم الغــــزل الصوفي على 
طريقتهم الخاصة، وســــلكوا فيه مســــلك 
الرمز والإيمــــاء، بحيث أصبح للشــــعراء 
المتصوفة لسان مرموز ولغة خاصة، فعلى 
الرغم مــــن أنهم اســــتعملوا نفس الألفاظ 
التي كان يســــتعملها غيرهم من الشعراء 
غيــــر المتصوفــــة، إلا أنهم اســــتعملوا في 
ســــبيل المجاز والكتابات والاســــتعارات، 
فالله عندهم هو الحبيب 
والمعشوق والمحبوب، 
والوجد الحاصل من 
التفكير فيه هو ”الخمر 
والخما، والظاهر والباطن، 
منه“ عبارة عن ”طلعته 
المنورة“ أو ”طرته السوداء 
القاتمة“ وما شابه ذلك، كما 
أخذوا الألفاظ التي استعملها 
عامة الناس بمعان دنسة 
وغيروهــــا فــــي معجمهــــم إلى 
معان تدل على الصفاء والطهر.

وتؤكد عبدالهادي أن فريدالدين العطار 
يعتبر الثاني بعد الســـنائي من الشـــعراء 
الصوفية الكبار الذين اهتموا بنظم الغزل، 
فإلى جوار مجموعـــة المثنويات الصوفية 
التـــي نظمها نجد له ديوانـــا كبيرا حافلا 

بالغزليات الصوفية الرائعة.
وقد بلغ شــــعر الغــــزل الصوفي أوجه 
في القرن الســــابع الهجري على يد جلال 
الدين الرومي أكبر الشعراء الصوفية على 
الإطلاق في الشــــعر الفارســــي، وأعظمهم 
شــــأنا وإن كان هذا لم يمنعه من أن يقرن 
نفســــه في تواضع بســــابقيه: الســــنائي 

والعطار.
وفي الفترة التــــي تفصل جلال الدين 
الرومي وعبدالرحمن الجامي ظهر عدد من 
الشــــعراء الذين نظموا في الغزل وسادت 
أشــــعارهم نزعــــة صوفية واضحــــة مثل 
الشيرازي،  والسعدي  العراقي،  فخرالدين 
وخواجــــو الكرماني وغيرهــــم، ولعل من 
أبرز هؤلاء الشيرازي، فقد احتوت كلياته 
ثــــلاث مجموعات مــــن الغزليات الصوفية 
و“الخواتيم“.  هي ”الطيبــــات“، ”البدائع“ 
ويعتبــــر عبدالرحمــــن الجامــــي (898 هـ ـ 
1492 م) خــــاتم الشــــعراء الصوفية الكبار 
وتعد غزلياته التي يشــــتمل عليها ديوانه 
امتدادا لغزليات السنائي والعطار وجلال 

الدين الرومي.

 القاهــرة - تقـــول نجيبـــة بوغنـــدة 
الكاتبة والناشرة التونسية المتخصصة 
في مجال كتب الأطفال إن أدب الطفل في 
العالـــم العربي يعاني مـــن ظاهرة تهدد 
على  مســـتقبله، وتتمثل فـــي ”الدخلاء“ 
هذا المجـــال الذي يتطلـــب دراية بفنون 
الكتابة وإلماما بشـــتى الثقافات والفنون 

واطلاعا واسعا على التراث.
وتؤكد بوغنـــدة، في حوار معها عبر 
الإنترنت أن ”كل من هب ودب يستصغر 
هذا المجال أو بالأحرى يستسهله فيدلو 
بدلوه فيه بكل الطـــرق، وينتهج أحيانا 
طرقـــا قد تؤذي الطفل بمـــا يتم الترويج 
له في القصص الموجهة للناشـــئة والتي 
قـــد تحمـــل موضوعـــات تخالـــف قيـــم 

المجتمعات العربية“.
وتضيـــف أن أدب الطفل له وجهان، 
أحدهما يعاني مشـــاكل والثاني مشرق، 
وأن الوجـــه الأول يتمثـــل فـــي تواضع 
أعـــداد ما يصـــدر مـــن كتـــب ومؤلفات 
موجهة للطفـــل، مقارنة بمـــا يصدر من 

كتب مؤلفات موجهة للكبار.
وأمـــا الوجه الثاني، حســـب الكاتبة 
التونســـية، فيمكـــن أن نرصد من خلاله 
نوعا من الإيجابية، والتي تتمثل في أن 
هذا المجال الإبداعي بدأ يستعيد بريقه، 
إذ عاد الآباء والأمهات لتشجيع الصغار 
واليافعين على المطالعة ومخالطة الكتب، 
في إطار ما ترســـخ لديهم من أن الكتاب 
هو السبيل لاكتساب المهارات والاطلاع 

على شتى الثقافات.
وعـــن حال قطاع النشـــر فـــي مجال 
الأدب الموجـــه للأطفـــال بوطنها تونس، 
تقـــول بوغندة إنها تلاحـــظ قفزة نوعية 
تشهدها تونس في هذا المجال، وأن تلك 
القفـــزة تحققت بفضل مـــا تبذله بعض 
الجهـــات لاســـترداد دور الكتاب عموما، 
وكتـــاب الطفـــل خصوصـــا مـــن خـــلال 
مســـابقة البطولـــة الوطنيـــة التي تعم 
كامل الجمهورية التونســـية، وتتم عبر 
تصفيات محلية، فجهوية، فوطنية دعما 
لقـــارئ مميز له ذائقة تتيـــح له أن يكون 

مبدعا واعيا بما يقرأ.
وتـــرى أن أدب الطفـــل يحظى بدعم 
حقيقي مـــن الدولة، وذلـــك لأنها تعامله 
معاملـــة ندية لكتاب الكبار، لكن الحقيقة 
أن كتـــاب الطفـــل يتطلـــب دعمـــا ماليا 
أكبـــر من ذلـــك التمويـــل الـــذي تتطلبه 
الكتـــب الموجهـــة للكبار، حيـــث تحتاج 
كتـــب الأطفال لمتخصصين في الرســـوم 
ورق  خامـــات  بجانـــب  والتصميمـــات، 
خاصة، وطباعة بألوان زاهية تسهم في 

جذب الأطفال وتشجيعهم على القراءة.
وتشير بوغندة إلى عقبة أخرى تقف 
عائقا أمام تطور ونمو مجال النشـــر في 
مجـــال أدب الطفل بالعالـــم العربي، هي 
مشـــكلة الترويج والتوزيع، مؤكدة على 
الحاجـــة العاجلـــة لإيجـــاد آليـــة عربية 
تيسر وصول كتب الأطفال لكل العواصم 

والمدن العربية، وتخفف رسوم النقل.
وتطالب بفتح المجال أمام المشـــاركة 
المجانيـــة لـــدور النشـــر العاملـــة بحقل 
كتـــب الأطفـــال فـــي مختلـــف معـــارض 
الكتب، وتقديم المســـاعدة لها في إيصال 
مجموعـــات كتبهـــا الموجهـــة للأطفـــال 
واليافعـــين إلـــى كل الأســـواق العربية، 
وذلـــك من أجل توفير الأجواء المناســـبة 
لزيـــادة حركـــة النشـــر في مجـــال أدب 

الأطفال.
وتدعـــو إلـــى تشـــجيع دور النشـــر 
المختلفـــة علـــى تبنـــي أعمـــال المبدعين 
مـــن الكتاب العـــرب، وبخاصـــة الكتاب 

الشباب، ومســـاعدتهم في نشر نتاجهم 
الأدبي الموجة للصغار، حتى تكون حركة 
النشـــر العربية قادرة على مواجهة غزو 
المواد القادمة من الخارج، والتي تخالف 
في مضمونها القيم والمعتقدات والثقافة 

العربية.
وتعبـــر بوغنـــدة عـــن أملهـــا في أن 
ترى عالم القصـــة الموجه للطفل العربي 
مضغوطـــة،  أقـــراص  علـــى  مجســـما 
لتصاحب كل قصة رسومات وتصميمات 
تســـاعد على تجاوز صعوبـــات النطق، 
وذلك على ســـبيل المثال، مع اســـتخدام 
التقنيـــات الرقميـــة الحديثـــة في مجال 
النشـــر الموجه للأطفـــال بشـــتى أقطار 

الوطن العربي.
وحول تجربتها كناشـــرة عربية في 
مجـــال أدب الطفـــل، تقول بوغنـــدة إنه 
بالنســـبة إليها في دار يس للنشـــر التي 
ترأسها، فإن حركة النشر لديها مرتبطة 
بإيمانهـــا بـــدور الكتاب في بنـــاء مفكر 
الغد، وأنها تســـتفيد في تحقيق ذلك من 
تجربتهـــا بصفتها مربيـــة، حيث تعمل 
على زيادة رصيد دار النشر الخاصة بها 
مـــن الإصـــدارات دون النظر إلى تحقيق 

عائد مادي.
وحـــول حضـــور التراث فـــي الأدب 
العربي الموجـــه للطفل، تقول بوغندة إن 
”القصة تاريخ ســـيظل حاضرا في ذاكرة 
شـــعوبها من خـــلال كل معالـــم الحياة، 
وأن الكتـــاب معلم هام، ومـــن هنا تأتي 
أهمية حضور التراث في تلك النصوص 

والآداب الموجهة للطفل العربي“.

وتشـــير إلـــى أنهـــا حرصـــت، فـــي 
هـــذا الإطـــار، على نشـــر ثـــلاث قصص 
اســـتلهمتها مـــن حكايـــات جدتها التي 
كانـــت تقصها عليها فـــي الصغر، وأنها 
عملت على نشـــر قصـــص لكتاب آخرين 
تحدثوا عـــن الأدب العالمي وما يتضمنه 
من تـــراث، على غرار سلســـلة ”قصص 
من تراث الشـــعوب“، والتي قدمت حتى 
اليوم للمكتبة العربية ثماني قصص من 
تأليف الأديبة المصرية أسماء البحيري.

وتعتبـــر أن المعـــارض والمهرجانات 
المخصصـــة لكتب وأدب الأطفـــال تلعب 
دورا مهما في تقريب الكتاب من القارئ، 
مشـــددة علـــى أهمية تقـــديم الدعم لتلك 
فرصة  وإتاحة  والمعـــارض،  المهرجانات 
المشـــاركة أمـــام دور النشـــر فـــي تلـــك 

المهرجانات والمعارض بالمجان.
 وتـــرى أن دعـــم تلـــك المهرجانـــات 
والمعارض سيصب في مصلحة الصغار، 
ويحقـــق تطلعـــات الحكومـــات العربية 
واهتمامها بثقافة الطفل باعتباره قارئ 
الغد ومفكر المســـتقبل، ويسهم في تلبية 
الدعم المطلوب لحركة النشـــر في مجال 
أدب الأطفـــال نشـــرا وتوزيعـــا، بجانب 
إتاحة الفرصـــة أمام الناشـــرين العرب 
لتبادل الخبرات والتجارب مع نظرائهم 

بالمنطقة العربية وبلدان العالم.
 ويذكر أن الكاتبة والناشـــرة نجيبة 
بنت علـــي بوغندة هـــي تربوية وباحثة 
تونســـية حاصلة على درجة الماجستير 
فـــي أدب الطفـــل، وصدر لهـــا 38 كتابا، 
بينهـــا 17 إصـــدارا باللغـــة الفرنســـية، 
وهي صاحبة دار نشـــر يـــس في تونس 
العاصمة، والمتخصصة في مجال نشـــر 

القصص الموجهة للأطفال واليافعين.
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التونسية نجيبة بوغندة:

يجب دعم الأدباء الشباب

للكتابة للأطفال العرب

أدب الطفل العربي له وجهان

جلال الدين الرومي لم يؤسس 

لوحده الشعر الصوفي وقصائد الرباعيات

الصوفية الإسلامية سر عظمة الشعر الفارسي

الغزل الصوفي قصائد خلدتها الحضارة الإسلامية في الثقافة الفارسية

قرون مرت منذ ظهور الشعر الصوفي واحتلاله مكانة أدبية ودينية وثقافية 
هامة في بلاد فارس وشــــــبه الجزيرة العربية، وكان الغزل الســــــمة البارزة 
في هذا الشعر، الذي مازال إلى اليوم يلقى متابعة كبرى لما فيه من دعوة 
للمحبة والسلام والطمأنينة، ولما له من طاقة روحية ساهم في خلقها أجيال 

من الشعراء المؤسسين.

أفكار الصوفيين 

تقوم على المحبة الإلهية، 

الفناء والبقاء، وحدة 

الوجود، وحدة الأديان، 

وأخيرا السكر

المعارض والمهرجانات 

تقرب الأطفال 

من الكتب

نجيبة بوغندة

محمد الحمامصي

ر ن

كاتب مصري

حجاج سلامة



 تونس - يشـــهد صيـــف العام الحالي 
الدوليـــة  المهرجانـــات  لأشـــهر  عـــودة 
المهرجانـــات  وخاصـــة  التونســـية، 
الموســـيقية الكبـــرى، والتـــي ظلت إلى 
غاية وقت قريب محل شـــك حول إمكانية 

تأجيلها لعام آخر.
وبعد احتجاب دام ســـنتين بســـبب 
تداعيـــات جائحة كورونا، يعود مهرجان 
الجمّ الدّولي للموسيقى السيمفونية من 
جديد، فـــي دورته الخامســـة والثّلاثين، 
لينتظـــم في الفترة الفاصلـــة بين الثاني 
عشـــر مـــن يوليـــو والثالـــث عشـــر من 
أغســـطس 2022 بقصر الجمّ الأثري تحت 

شعار ”العودة إلى الجمّ“.
ونظرا لخصوصية هذا الموعد الفنّي 
ونجاحه في استقطاب فئة من المتابعين 
لـــه، مـــن المنتظـــر أن يســـجّل بعودتـــه 
نجاحات جديدة للمهرجان ولمدينة الجمّ 

عموما، ولمسرح الجم خاصة.
 وقصر الجمّ أو مســـرح الجمّ، اسمه 
يُومْ تِيسْدْرُوسْ، واسمه  الروماني كُولُوسِّ
في بعض الكتابات العربية القديمة قصر 
الكاهنة، وهو مســـرح أثري يقع بمدينة 
الجمّ (تِيسْـــدْرُوسْ في العهد الروماني) 
في محافظـــة المهدية فـــي تونس. أدرج 
ســـنة 1979 على لائحـــة مواقـــع التراث 

العالمي من طرف اليونسكو.
ويقتـــرح المهرجـــان علـــى جمهوره 
تســـع ســـهرات متنوعـــة منها خمســـة 
عروض تونسية وأربعة عروض أجنبية.

الحاليـــة  الـــدورة  مديـــر  وتحـــدّث 
للمهرجان مبروك العيوني، خلال مؤتمر 
صحافي، عن سعي جمعية مهرجان الجم 
الدولي للموســـيقى الســـيمفونية للعمل 
على مواصلـــة إحياء المهرجـــان خارج 
موعـــده الرســـمي خلال فصـــل الصيف، 
مضيفا أن هناك مقترحا لتنظيم عروض 
موســـيقية إيطالية في مسرح الجم أيام 
والعشـــرين  والرابع  والعشـــرين  الثالث 
والخامس والعشرين من سبتمبر القادم.
لكـــن العيوني أشـــار أيضـــا إلى أن 
ملامـــح الـــدورة الحالية مـــن المهرجان 
تشكلت في ظرف وجيز وبسرعة قياسية، 
لذلك كان شـــعار ”العـــودة إلى الجم“ هو 
الشعار الأنســـب لمثل هذه الدورة، التي 
تدعـــو محبي الموســـيقى الســـيمفونية 
للعـــودة لمواكبة المهرجـــان بعد غيابه 

القسري.
وقال أيضا إن من أهـــداف الجمعية 
إنتاج عروض موسيقية على غرار ”أوبرا 
شـــهرزاد“، وهو عرض تمّ تقديمه موفى 
شهر ديســـمبر الماضي بمسرح الأوبرا 

في مدينة الثقافة.
وبيّـــن أن إنتـــاج عروض موســـيقية 
أوبرالية ضخمة يتطلّب إمكانيات مادية 
كبـــرى، ”لذلك نعوّل كثيـــرا على التبادل 
الثقافي“. كما أعلن عن ولادة كورال الجم 
والذي يقوم بتنشـــيط المتحـــف الأثري 

بالجم.
ويكون الافتتاح يوم الثاني عشر من 
يوليو الجاري مع الأوركستر السيمفوني 
التونســـي، الـــذي شـــهد خـــلال الفترة 
الماضية نشاطا فنيا كبيرا، حيث تراهن 
الأوبـــرا التونســـية علـــى تقديم عروض 
مبتكـــرة،  وســـيمفونية  أوركســـترالية 
مســـتوحاة مـــن مقطوعـــات موســـيقية 
شـــهيرة، وأخرى تمزج بين الموســـيقى 

العربية والغربية.
ويتكون الأوركستر، الذي أسس منذ 
العام 1969، من حوالي 60 عازفا كما تقوم 
الفرقـــة باســـتدعاء بعض الموســـيقيين 

العالميين للمشاركة في حفلاتها.

ويقدم يوم الســـادس عشر من يوليو 
عـــرض إيطالـــي يحتفـــي بـ“موريكيني“ 
”أندريـــا  مـــع   الإيطاليـــة  والســـينما 

غريمانالي“ و“أوكتا جاز كوارتت“.
الســـيمفوني  الأركســـتر  ويســـجل 
الثالـــث  يـــوم  حضـــوره  للصّوليســـت 
والعشـــرين من يوليو مـــع عرض ”رحلة 

الجوقة“.
ويكون لأوركســـتر أكاديمية مســـرح 
أوبـــرا تونـــس لقاء مـــع الجمهـــور يوم 
الثامـــن والعشـــرين من يوليـــو، ويؤثث 
الفنـــان حســـان الـــدّوس عرض ســـهرة 
الثلاثين من يوليو تحت عنوان ”حســـاد 
الـــدوس وأصدقاء“، ثم يقترح المهرجان 
يـــوم الرابع مـــن أغســـطس 2022 عرضا 
أول من النمسا بعنوان ”رحلة موسيقية 
نمساوية“ مع مجموعة ”شاك ستيو“، ثمّ 
موعدا ثانيا في ســـهرة يوم السادس من 
أغســـطس مع مجموعة أوركســـتر أوبرا 

فيينا.

مـــع  المهرجـــان  عشّـــاق  ويســـهر 
الموســـيقى الكلاســـيكية الإيطالية يوم 
العاشـــر مـــن أغســـطس مـــع مجموعة 

”آرياس“ من أوبرا فيينا.
ويكون الاختتام بعرض مشترك بين 
تونـــس وألمانيا مع مجموعة ”رفلكتور“ 
فـــي تعـــاون مع تونـــس 88، وذلـــك يوم 
الثالث عشـــر من أغسطس 2022 في عمل 

يحتفي بالمرأة.
الدولـــي  المهرجـــان  أن  ويذكـــر 
للموســـيقى الســـيمفونية بالجـــم هـــو 
المهرجان الســـيمفوني الموسيقي الذي 
يعقد كل صيف في مدينة الجم التونسية 
منـــذ عـــام 1985. ويقام في مـــدرج الجم، 
الذي بني فـــي القرن الثالث، وكان آنذاك 
يسع بين 27 ألفا و30 ألف متفرج، وتقام 

فيه عروض المصارعة والقتال.
ومنـــذ إنشـــائه، اجتـــذب المهرجان 
العديـــد مـــن الفـــرق الموســـيقية بمـــا 
الســـيمفونية  الأوركســـترا  ذلـــك  فـــي 
الوطنيـــة الجزائريـــة، أوركســـترا روما 
السيمفونية  الأوركسترا  الفيلهارمونية، 
التونسية، أوركســـترا بودابست الغجر 
الســـيمفوني لأول مـــرة فـــي أفريقيـــا، 
وأوركسترا سينفونيكا دي روما بقيادة 

فرانشيسكو لا فيكيا.

المهـــن  نقابـــة  دخلـــت   - القاهــرة   
الموســـيقية في مصر أزمة أخرى بسبب 
تقـــدم  أن  بعـــد  المهرجانـــات  مطربـــي 
النقيب هاني شـــاكر باستقالته على وقع 
مناوشـــات حدثت خلال مؤتمر صحافي 
نظمـــه الاثنين للإعلان عـــن منح مطرب 
المهرجانات حســـن شـــاكوش تصريحا 
بالغنـــاء والتصالح معه عقـــب خلافات 
حـــادة مـــع شـــعبة عازفـــي الإيقـــاع في 

النقابة.
واتخـــذت القضيـــة أبعادا ســـاخنة 
عندما عبّر رجل الأعمال نجيب ساويرس 
عـــن ســـعادته باســـتقالة نقيـــب المهن 
الموســـيقية، وقـــال في تدوينـــة له على 
تويتر ”اســـتقالة هاني شـــاكر من نقابة 
المهـــن الموســـيقية، ممكن حـــد يبعتلي 
(هل يمكن لأحدهم أن يرســـل إليّ) عنوان 
محل قلل رخيصة“، في تعبير عن تخلص 
النقابة من شـــاكر الذي وقف حائلاً أمام 
عمـــل مـــؤدي المهرجانـــات فـــي مصر، 
واستخدم لهجة عامية ولمّح إلى تكسير 

أواني فخارية (قلل) كدليل على الفرحة.

غياب التطوير

عبرت الواقعة الأخيرة عن وجود تيار 
داخل المجتمع المصري أضحى رافضا 
لوجود هاني شاكر على رأس النقابة، إذ 
المهرجانات  مطربي  مشـــكلات  سيطرت 
علـــى غالبية الملفـــات المرتبطة بالغناء 
المصري دون أن تكـــون هناك قدرة على 
إنقـــاذ الغنـــاء مـــن مشـــكلات يواجهها 
وأدت إلـــى تراجعـــه وعدم القـــدرة على 
تطوير الموسيقى والأغنية بالشكل الذي 

يتواكب مع التحولات الفنية الجارية.
وبرهنـــت طريقـــة اســـتقالة هانـــي 
شـــاكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 
”الحكايـــة“ علـــى فضائيـــة ”إم بي ســـي 
– مصـــر“ مســـاء الاثنين عـــن مواجهته 
مشـــكلات عديدة داخل النقابة ولم يعد 
قادراً على التصدي لها في أجواء باتت 
مشحونة، وأن الانزواء عن الساحة قد 
يشكل مخرجًا مناســـبًا ومريحا له في 

هذه المرحلة.
وأوضح شـــاكر أن قـــراره نهائي 
ولا رجعـــة فيه، فيمـــا رفض اجتماع 
طـــارئ عقـــده مجلس نقابـــة المهن 
الموســـيقية مســـاء الثلاثـــاء قرار 
الاســـتقالة وطالبـــه بالعـــدول عـــن 

تســـهم  أن  توقعـــات  وســـط  قـــراره، 
الضغوط التي تمارسها دوائر قريبة من 

السلبية  التأثيرات  الحكومة -وتخشـــى 
التي يمكن أن تترتب على انتشار مؤدي 
المهرجانات- في عودته إلى منصبه مرة 

أخرى.
ونشـــبت الخلافات داخل النقابة إثر 
إعلان هاني شاكر تنظيم مؤتمر صحافي 
يقدم خلاله مـــؤدي المهرجانات حســـن 
شاكوش اعتذاراَ إلى شعبة عازفي الإيقاع 

بعد أن غمطهم حقهم أثناء مشـــاركته في 
إحـــدى الاحتفـــالات مقابـــل إنهـــاء فترة 
إيقافه عن الغناء والتي اســـتمرت عشرة 

أشهر جراء تلك الواقعة.
وحســـب كبير عازفي الإيقاع ســـعيد 
الأرتيســـت كان هنـــاك اتفـــاق على منح 
شـــاكوش تصريـــح الغناء بعـــد اعتذاره 
خلال المؤتمر الصحافي، غير أنه فوجئ 
هو وعـــدد من أعضـــاء مجلـــس النقابة 
بمنحـــه التصريح قبل مؤتمـــر الاعتذار، 
إلـــى جانب أن عددا مـــن الأعضاء لم يكن 
لديـــه معلومات مســـبقة عن الســـماح له 

بالغناء مرة أخرى.
ووقع هاني شـــاكر فـــي مجموعة من 
التناقضـــات، حيث تحدث من قبل عن أنه 
لن يســـمح بحصول مطربي المهرجانات 
علـــى تصريحـــات للغنـــاء طيلـــة فتـــرة 
تواجده فـــي منصبه، بينمـــا اتخذ قراراً 
دون أن يحظـــى بتوافـــق جميـــع أعضاء 

مجلس النقابة.
وقـــال المطـــرب حلمـــي عبدالباقـــي 
عضـــو مجلس النقابة ”شـــاكوش حصل 
علـــى تصريح الغناء دون انعقاد اجتماع 

لمجلس النقابة وموافقة أعضائه“.

وضعية مربكة

أكد الناقد الفني طارق الشـــناوي أن 
أزمة نقابة الموسيقيين ترجع إلى نقيبها 
الـــذي وجـــه قراراتها إلى مـــا يصب في 
مصلحته الشـــخصية، وأنـــه مصمم على 
موقفه الرافض منح مطربي المهرجانات 
أن  وجـــد  وعندمـــا  الغنـــاء،  تصاريـــح 
المصلحة الآن تقتضي فتـــح الباب أمام 
حسن شاكوش قام بإعادته دون أن يرجع 
إلى مجلس النقابة وقبل أن يقدم اعتذاره 
إلى النقيب وشـــعبة عازفـــي الإيقاع، ثم 
هرب من المعضلة التي ترك النقابة فيها 
دون إبـــداء أســـباب منطقية حول الهدف 
مـــن قراراتـــه وتصرفاته تجـــاه مطربي 

المهرجانات.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”شـــاكر لا تحركـــه مصلحة الفـــن وليس 

هنـــاك ضرر من مطربـــي المهرجانات أو 
من أي لون غنائي جديد، وكانت النقابات 
الســـابقة تفســـح المجال أمـــام الجميع 
للتعبير عن أنفسهم وتوجد العشرات من 
الأســـماء التي قدمت ألوانا غنائية غربية 
ولـــم تواجه بهـــذا القدر مـــن الرفض أو 

يتأثر بها الغناء المصري سلبًا“.
الموســـيقيين  نقيـــب  أن  وأوضـــح 
”مارس ســـادية على مطربي المهرجانات 
وســـخر منهم فـــي مواقف عديـــدة، وهي 
جريمة إنســـانية، واســـتغل ضعفهم إلى 
درجة أنه دفعهم إلى تغيير أســـمائهم بلا 

مبرر“.
ورغم أن شـــاكوش رفض ذلك إلا أنه 
اتخـــذ قرار العـــودة إلى الغنـــاء، كما أن 
مواقفـــه من بعـــض مـــؤدي المهرجانات 
تغيـــرت في مرات عديـــدة، ولا أحد يدري 

لمـــاذا تراجـــع عـــن قـــرار وقـــف مؤدي 
المهرجانات عمر كمـــال بعد أزمة ”تمور 
وحليـــب“ وعقد اجتماعـــا طارئًا لمجلس 
النقابة في يوم إجازة رســـمية (الجمعة) 

لتمرير قرار عودته.
ويتفـــق العديد مـــن النقـــاد على أن 
إدخال نقيب الموســـيقيين نفســـه طرفًا 
غنائيّـــا ضاعف المشـــكلات، وأن توقيعه 
علـــى قـــرارات النقابـــة بمســـمى ”أمير 
الغناء العربي“ يتنافى مع مهام المنصب 
باعتبـــاره مســـؤولاً، مـــا يجعـــل النقابة 
بحاجـــة إلـــى التخلـــص مـــن الوضعية 

الراهنة والمربكة.

ومؤخرا أثار الفنان هاني شاكر جدلا 
واسعا بسبب تصريحات تلفزيونية أشار 
فيهـــا إلى أنه نـــادم علـــى توليه منصب 
نقيب الموســـيقيين، وأن الزمن لو عاد به 
مجددا لن يتولى هذا المنصب، وتعرض 
بعدها لهجوم واســـع جعله يصدر بيانا 
صُحفيّا أوضح فيه أنه يتشرف بجلوسه 
على كرسي النقيب خلفا لعمالقة الفن، ثم 
تصريحه بأن مســـؤوليات النقابة كبيرة 

وأجهدته وأخذته من أسرته.
وكادت تنشب أزمة كبيرة بين النقيب 
والعديد مـــن الفنانـــات والمطربات بعد 
حديثـــه عـــن الالتـــزام بالكـــود الأخلاقي 
للملابس أثناء الحفلات، ودخل في صدام 
مع الفنانة اللبنانيـــة هيفاء وهبي جراء 
انتشـــار صور لها من إحدى حفلاتها في 
الخارج مرتدية ملابس ”غير محتشـــمة“ 
حســـب وصف المصنفـــات الفنيـــة لها، 
وطالبها هاني شـــاكر بعـــدم تكرار الأمر 
مـــرة أخرى كـــي لا يتّخذ ضدهـــا قرارات 

صارمة.
ونشب خلاف بين نقيب الموسيقيين 
هاني شاكر والفنان محمد رمضان بسبب 
ظهور الأخير على المســـرح عاري الصدر 
لأكثر من مرة، وقيـــام النقيب بلفت نظره 
إلى ضرورة عدم تكراره ذلك، لكن رمضان 
لم يستجب لشاكر وفعل ما يحلو له، وقال 
إن موقفه يختلف عن مؤدي المهرجانات 

لأنه أحد أعضاء نقابة المهن التمثيلية.
ودخـــل هانـــي شـــاكر في أزمـــة مع 
الفنانة شـــيرين عبدالوهاب بعد إيقافها 
لفترة عن الغناء والتحقيق معها بســـبب 
تصريحها عن مياه النيل، الأمر الذي أثار 

جدلاً كبيراً آنذاك.
ولا تعد هـــذه المرة الأولى التي يقدم 
فيها هاني شـــاكر اســـتقالته مـــن نقابة 
الموسيقيين، إذ تقدم باستقالته عام 2016 
بعد هجوم كبير تعرض له عقب منع عدة 
فرق غنائية من الغناء قبل أن يتراجع عن 

الاستقالة بعد أيام من تقديمها.

الأزمة سببها النقيب 

الذي جعل القرارات 

في خدمة مصلحته

طارق الشناوي
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الكثير من النقاد يتفقون 

على أن حشر هاني شاكر نقيب 

ا 
ً
الموسيقيين نفسه طرف

ا ضاعف المشكلات 
ّ
غنائي

في النقابة

مهرجان الجم السيمفوني 

ينتظم بين الثاني عشر 

من يوليو والثالث عشر 

من أغسطس تحت شعار 

{العودة إلى الجم}

�

أغاني المهرجانات أزمة لم تنته بعد

مطربو المهرجانات.. أزمة متكررة 

تعصف بنقابة الموسيقيين المصرية
هاني شاكر يستقيل تكتيكيا ورجل أعمال يطالب باحتفال

لا تزال مشــــــكلات نقابة المهن الموســــــيقية في مصــــــر دون حلول، بل تظهر 
من حين إلى آخر مشــــــكلات جديدة تؤزم الوضع أكثر، وآخرها اســــــتقالة 
النقيب هاني شــــــاكر التي جاءت إثر خلافات حول مغني المهرجانات حسن 
شاكوش. وينقسم الوسط الفني المصري في تقييمه للوضع، فثمة من يدافع 
عــــــن النقيب وإجراءاته لتطوير القطاع وتنظيمــــــه، وثمة من يرى أنه يتحرك 
وفــــــق مصلحته بصفته أحــــــد المطربين المصريين والعــــــرب، ولم يقدم طوال 

سنوات أي شيء للموسيقى سوى الخلافات مع الفنانين.

مهرجان الجم الدولي 
للموسيقى السيمفونية 

يعود بعد غياب عامين
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 دمشق - على خشبة المسرح الدائري 
مسرح فواز الســـاجر في المعهد العالي 
للفنون المســـرحية بدمشـــق قـــدم طلاب 
الســـنة الرابعـــة فـــي المعهـــد مشـــروع 
تخرجهم المتمثل بعرض مســـرحي حمل 
تضمن نصـــاً ارتجالياً  عنوان ”الـــدار“ 

استمر مئة وسبعا وثمانين دقيقة.
العـــرض الـــذي اســـتمر إلـــى غاية 
الثلاثين من شـــهر يونيـــو الماضي جاء 
بتوقيع الفنان الســـوري فايز قزق الذي 
نجح هذا العام في تأكيد حضوره ضمن 
المسلســـلات الرمضانية كواحد من أكثر 
الممثلين قدرة على تنويع أدواره وتطويع 

موهبته وأدواته الفنية لصالحه.
وتـــدور حكايـــة العرض حـــول دار 
للمســـنين تجمـــع عـــدداً مـــن العجائـــز 
اختلفوا في ظـــر وفهم وهمومهم وحتى 
لهجاتهم حيث يقرر بعض المســـتثمرين 
اســـتغلال المـــكان وتحويله إلى ســـوق 
تجـــاري وإيهام المســـنين المقيمين بأنهم 
سيحظون برفاهية مطلقة لتصل الحكاية 

إلى النهاية المتوقعة وهي الهدم.

ومـــع تصاعد الأحداث يجد كل ممثل 
نفســـه أمام مرآته فيبوح بســـره وعقدة 
شـــخصيته التـــي جعلـــت منه شـــيخا 
يســـكن دارا للمســـنين مهـــددة بالإزالة 
جراء عمليات البنـــاء والإعمار، فتنطلق 
الحالة الخاصة للشـــخصية إلى العموم 
وتكشف عن تراكمات وأحوال مجتمعية 
يعاني منها العشرات ممن ألقاهم الزمن 
وأبنـــاؤه بين جدران دور للمســـنين آيلة 

للسقوط والإسقاط.
وجـــاءت المســـرحية بإشـــراف فايز 
قـــزق أشـــبه بمقتـــرح لحـــوار شـــعبي 
بســـيط وواقعي، وأقرب ما يكون لمسرح 
ســـعدالله ونوس حيث أعطـــى الممثلين 
حرية أكبر لخـــوض مونولوجات فردية 
خاطبوا بهـــا جمهورهم وعبروا بها عن 

أفكارهم ورؤيته للموضوع المطروح.
ورأى عميـــد المعهـــد العالي للفنون 
هـــذا  أن  العربيـــد  تامـــر  المســـرحية 
العمـــل المســـرحي يتميـــز بالكثير من 
الخريجين  يقدم  باعتباره  الخصوصية 
لســـوق العمل مباشرة ويلامس الواقع 
بصورة أكبر، مبيناً أن العرض تضمن 
مشـــاركة 21 طالبـــاً وهـــو رقـــم كبيـــر 
بالنســـبة إلى عروض مماثلة لخريجي 
الســـنوات الســـابقة إضافـــة إلى كونه 
ارتجاليـــاً أي أن الفكـــرة وضعت أمام 
الطـــلاب وبنـــي عليها العـــرض تحت 

إشراف الفنان قزق.
وفي تصريح مماثل أوضح فايز قزق 
أن العرض جاء نتيجة التدريب والمنهج 
العلمـــي للممثلـــين والممثلات الشـــباب 
عبر ســـنوات المعهد وباعتباره المشروع 
الثاني الذي يقوم على الارتجال العلمي 
بعد مشـــروع ”شـــارة“ الـــذي عرض في 
العـــام 2019، مبيناً صعوبـــة هذا المنهج 
والذي يعتمـــد بالدرجة الأولى على ذكاء 

الممثل وثقافته.
وبينّ المخـــرج ورد حيدر أن العرض 
كان رغـــم طول مدتـــه الزمنيـــة، ممتعا، 
قائـــلا ”لا نشـــعر بالوقـــت فيـــه نهائيا، 
التفاصيل مشـــغولة بطريقـــة متقنة من 
الســـينوغرافيا إلى الإضاءة، إضافة إلى 
أن كل ممثـــل يحمـــل في أدائـــه التنوع، 

وســـاعدهم في ذلك الإســـقاطات القوية 
الموجودة بالنص“.

وتابع ”ثلاث ساعات مشغولة بإتقان 
وتراوح بين لحظات من الضحك وأخرى 
من الحزن وتبين قيمة المسرح بحد ذاته 
وكـــم نحن في حاجة إليـــه، فالمتعة التي 
نحصل عليها في المسرح لا نراها في أيّ 

مكان آخر“.
ولا يبـــدو الممثلون فـــي هذا العرض 
كمن يقص على المتفرج حكاية لا تشبهه، 
وإنمـــا هـــي حكايـــة شـــديدة الواقعية، 
تكشف فسادا مشتركا يعاني منه سكان 
الدار، وفســـادا آخـــر يشـــوب حياة كل 
منهـــم، وعانى منهم طـــوال رحلة حياته 
الســـابقة، ســـواء مـــع أهـــل أو أولاد أو 
في ممارســـته للمهنة، أو فـــي العلاقات 
الاجتماعيـــة، فالفســـاد منتشـــر في كل 
مـــكان وزمان، ومهما ادعـــت الحكومات 
محاربتـــه، لم تنجح أبـــدا في وضع حد 

نهائي له.
وطيلـــة نحو ثلاث ســـاعات جســـد 
الطـــلاب دور شـــيوخ وعجائـــز يمثلون 
شـــرائح اجتماعية مختلفة، منهم الفقير 
والغنـــي، المتعلم وغيـــر المتعلم، لكن كل 
ذلك لم يمنعهم من التعايش مع بعضهم 
حتى صاروا أســـرة لا تفترق، وتعوض 

كل واحد منهم عن أسرته البيولوجية.
علـــى طاولة  يجتمـــع ”أهل الـــدار“ 
كبيـــرة، تتوســـط المســـرح، بالكثير من 
الألفـــة ويحكـــون للمتفـــرج الكثيـــر من 
الحكايـــات والذكريات التـــي تهاجم كل 
واحد منهم، ويناقشـــون معـــه قرار هدم 
الـــدار وتحويلهـــا إلى مســـاحة تجارية 
كبـــرى، ويعبرون له عن غضبهم من هذه 
الممارســـات الحكومية المســـتفزة، التي 
تحـــدث علـــى أرض الواقـــع، ولا تحدها 
خشبة المسرح فقط، فالمسؤولون في هذه 
الحكومات صاروا يثمنون الربح المادي 

ولا يأبهون لمصائر البشر.
يذكـــر أن العـــرض من تمثيـــل أحمد 
حمـــودة وآدم الشـــامي وآية آغا وجوان 
لبـــاد وجيانا عيد ودرويـــش عبدالهادي 
ورزان نعـــوف وريـــاض نحـــاس وزين 
العابدين مريشـــة وســـارة بركـــة وعلي 
ســـليمان وعمر بدران وغفـــران هواري 
وفـــوز عليا وكرم شـــنان وكنـــان كريدي 
ومرهـــف الكراد ومحمد غيـــث الأدهمي 
ووســـام رضا ويـــارا خوري وياســـمين 
الجباوي مع مشـــاركة لطلاب السنوات 

السابقة.
وفايز قزق هذا الأستاذ الذي أشرف 
على تأطير الطلبة واختار لهم موضوعا 
يبـــين الخبـــرة التـــي اكتســـبوها مـــن 

التأطيـــر الأكاديمي والممارســـة المهنية، 
وهـــو ممثل ومخـــرج ومؤلف ســـوري. 
تعـــود أصوله إلـــى محافظـــة اللاذقية، 
وهـــو خريـــج «المعهـــد العالـــي للفنون 
المســـرحية» عـــام 1981 مـــارس التمثيل 
المســـرحي ثم احترف الإخـــراج منذ عام 
1988، حاصل على شهادة عليا في إعداد 
وتدريب الممثل المسرحي من «كلية الروز 
بروفيلـــد» في بريطانيا، وعلى شـــهادة 
الماجســـتير في الإخراج المســـرحي من 

«جامعة ليدز».
العربيـــة،  قـــزق  شـــهرة  وجـــاءت 
وانطلاقتـــه المهنيـــة في عالم الســـينما 
والتلفزيون من خلال مشـــاركته في فيلم 
رسائل شفهية عام 1991، تأليف وإخراج 
عبداللطيـــف عبدالحميد في ثاني أفلامه 
مع مؤسســـة الســـينما في ســـوريا. في 
ذلك الفيلم قدم قزق شـــخصية كوميدية 

(إسماعيل) مع رنا جمول (سلمى)، وهو 
رجل يحب ابنة قريته لكنه لا يستطيع أن 

يعبّر لها عن ذلك الحب.

ويعرف عن قزق الأســـتاذ أنه يدرس 
شخصياته المســـرحية دراسة تفصيلية، 
لأن التمثيـــل بالنســـبة إليـــه ليس فقط 
فنـــا وإنما هو علم لـــه قواعد ودون هذه 
القواعـــد يبـــدو الفنان خاويـــا لا يحمل 
أيّ فلســـفة، وهـــو بالإضافـــة إلى ذلك لا 
يؤمن بما يضاف إلـــى الممثل من مكياج 
وملابس ومسائل تقنية خاصة بالإخراج 

إلاّ  والتلفزيونـــي  الســـينمائي  بشـــقيه 
كعوامل إضافيـــة لا كعوامل تحريضية، 
كما أن مسألة النجومية لا تعنيه كثيرا.

ويفتــــرض هــــذا الأكاديمــــي أن تكون 
الســــنوات الأربع من الدراســــة الأكاديمية 
عامــــلا إضافيا لتقوية البحث في مســــألة 
اشــــتقاق مخلوق من إعداد، فالشــــخصية 
التي تقدم سواء في المسرح أو التلفزيون 
أو حتى في الإذاعة على مستوى الصوت، 
يفترض أن تكون هناك أُســــس لدراستها، 
وهذه الأمور مألوفة في السينما والمسرح 
مــــن خــــلال بروفــــات الطاولة، ومــــن هذه 
البروفــــات اجتمــــع الممثلــــون هــــذا العام 
علــــى ”طاولة“ واحدة، كشــــفت الكثير من 
المعانــــاة الواقعية للمســــنين، لكنها قدمت 
للمتفرجين ثلة من ممثلين جدد يراهن قزق 
على أنهم ســــيصبحون ذات يوم أســــماء 

لامعة في عالم التمثيل.

  أصيلــة (المغرب) – تحتضن دار الفن 
المعاصـــر البريـــش – أصيلـــة، معرضـــا 
دوليـــا للفـــن المعاصر بمشـــاركة فنانين 
مغاربة وعـــرب وإســـبان يتمحور حول 
ثيمة التلاقح الثقافي والفني بين ضفتي 
البحـــر الأبيـــض المتوســـط، وذلك تحت 

شعار ”بحر وضفتان“.
ويشـــارك فـــي هـــذا المعـــرض الذي 
يستمر إلى غاية أكتوبر المقبل، الفنانون 
التشكيليون المغاربة، كريم بناني، جميل 
بناني، حســـن الشـــاعر، أحمـــد جاريد، 
أندريه البـــاز، عبدالرحمن رحول، أحلام 
لمســـفر، إلى جانب الفنانين التشـــكيلين 
يوســـف أحمد من قطر، أميرة أشـــكناني 
وعبدالرسول سلمان من الكويت، دييغو 
مويا وفرناندو فيرديغو وكلارا كارفاخال 
وخوسيه فريكســـانيس ووتيريزا مونيز 

من إسبانيا.
ويأتي هـــذا المعرض ثمرة اشـــتغال 
فني فـــي الإقامـــة الفنية التـــي انعقدت 
في إطـــار الســـامبوزيوم الدولي الثامن 
للفن المعاصر بشـــاطئ البريـــش الواقع 
قرب أصيلـــة، والـــذي نظمتـــه دار الفن 
المعاصـــر البريش – أصيلـــة، والجمعية 
المغربية للفن والثقافـــة، بدعم من وزارة 
وبشراكة  والتواصل،  والثقافة  الشـــباب 
مع السفارة الإســـبانية بالمغرب، ومعهد 
سيرفانتيس بطنجة، ومؤسسة الثقافات 

الثلاث بالبحر الأبيض المتوسط.
وشـــكل هـــذا الســـامبوزيوم الدولي 
للفـــن المعاصر، الذي ينظم منذ 12 ســـنة 
واســـتأنف دوراتـــه بعد توقف لســـنتين 

بســـبب أزمـــة جائحة كورونا، مناســـبة 
لمد جســـور التواصل بين فنانين من دول 
مختلفة، حيـــث انتظمت في إطاره إقامة 
فنية لمدة أســـبوع (ابتـــداء من 19 يونيو 
الماضـــي)، ونـــدوة فكريـــة بطنجة حول 
موضوع ”الأندلس تراث ثقافي مشترك“.

يشـــار إلـــى أن دار الفـــن المعاصر – 
البريـــش، افتتحـــت عـــام 2012 في إطار 
الـــدورة 34 من موســـم أصيلـــة الثقافي 
”الجمعيـــة  مـــن  وبمبـــادرة  الدولـــي، 
التـــي تضم  المغربيـــة للفـــن والثقافـــة“ 
فنانـــين تشـــكيليين، وكتابـــا وشـــعراء. 
وتســـعى الـــدار لأن توفـــر فضـــاء رحبا 
للفنانـــين المحترفين من أجل الاشـــتغال 
والإقامة فـــي نفس الفضـــاء وفتح آفاق 
للتبادل بـــين الفنانـــين المغاربة والعرب 

والأجانب.
وتقع مدينة أصيلة أو «أزيلا، أرزيلا، 
أصيـــلا» المغربية على شـــاطئ المحيط 
الأطلسي. واســـتطاعت هذه المدينة أن 
تتحول إلى قطب ثقافي وسياحي هام، 
يحج إليها الآلاف من المثقفين كل سنة. 

 القاهرة - تقدم دور العرض السينمائي 
للمنافسة على إيرادات  فيلم ”كيرة والجن“ 
موسم عيد الأضحى، بعد أشهر من الترويج 
لــــه، حيــــث قامت الشــــركة المنتجــــة بحملة 
دعائية كبيرة على مواقع السوشيال ميديا 

خلال الفترة الماضية.
مأخوذ عن رواية  فيلم ”كيرة والجن“ 
”1919“، للروائـــي والمؤلف المصري أحمد 

مراد الذي كتب سيناريو وحوار الفيلم.
وأحمد مـــراد، من مواليـــد القاهرة 
1978، هـــو أيضا سيناريســـت ومصور 
التصويـــر  درس  جرافيـــك،  ومصمـــم 
الســـينمائي، وتخرّج عام 2001 بترتيب 
الأول على القســـم، ونالت أفلام تخرّجه 
”في  ورقـــات“،  ”الثـــلاث  «الهائمـــون“، 
اليوم الســـابع» جوائز للأفلام القصيرة 
وفرنســـا  بإنجلتـــرا  مهرجانـــات  فـــي 

وأوكرانيا.

قام بتأليف العديد من الروايات التي 
لاقت رواجا كبيرا، وتحـــول بعضها إلى 
و“الفيل  أفلام ناجحة منها ”تراب الماس“ 

الأزرق“.
الثورة  ويتناول فيلم ”كيـــرة والجن“ 
التـــي حصلت في مصر فـــي تلك الحقبة 
الزمنيـــة، حيـــث يرصـــد واقـــع المجتمع 
المصـــري في فتـــرة الاحتـــلال الإنجليزي 
إبـــان ثـــورة 1919، ويكشـــف عن قصص 
حقيقيـــة لمجموعة مـــن أبطـــال المقاومة 
المصرية ضد الاحتـــلال الإنجليزي حتى 
عـــام 1924، من خلال اســـترجاع ســـيرة 
عدد من الأبطال المنســـيين الذين خاضوا 
معـــارك وتضحيـــات جريئـــة مـــن أجـــل 
الاستقلال، تكشف للأجيال الصاعدة مدى 
حب أجدادهم المصريين لبلدهم وأرضهم.

وتعرّف الشركة المنتجة للفيلم بالقول 
إنـــه فيلم دراما تاريخي مصري. وهو من 

إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، 
وإنتاج تامر مرســـي، ومـــن بطولة كريم 
عبدالعزيـــز، وأحمـــد عز، وهنـــد صبري، 
وســـيد رجـــب، وأمينـــة خليل، وأســـماء 

أبواليزيد.
وقال الفنان أحمد عز، في تصريحات 
صحافيـــة، خـــلال العـــرض الجماهيري 
الأول للفيلـــم، إن ”كيـــرة والجن“ يتطرق 
إلـــى الكثير من التفاصيل الخاصة بفترة 
الاحتـــلال الإنجليزي لمصـــر، مضيفا أنه 
يقدم في العمل شخصية عبدالقادر الجن، 
وهـــي شـــخصية جديـــدة ومختلفـــة عن 
الأعمال التي قدمها في السينما من قبل“.

وفي ســـياق متّصل، قال الممثل كريم 
عبدالعزيز إن الجمع بينه وبين أحمد عز 
فـــي فيلم ”كيرة والجن“ ”كان من أســـهل 
ما يكون، كل منا لم يتناقش في أيّ شـــيء 
سواء طريقة وضع الأسماء على التتر أو 

الأجور أو أيّ شيء“.
التي  وأضاف أن شـــخصية ”كيـــرة“ 
يقدمهـــا في الفيلم هي شـــخصية مغرية 
بالنســـبة إليه لأنه رجـــل فدائي ووطني 
من نـــوع غريب فهـــو كيميائـــي مصري 
يتودد للإنجليز ومن رجال ســـعد زغلول 
وينتمي للمقاومة فـــي نفس الوقت وكان 
يتعرض للســـخرية والتنمر كونه يتودد 
للعـــدو ويتعرض للضـــرب باعتباره ابن 
الإمبراطورية الإنجليزيـــة، وهو ما جعل 
الإنجليز يثقـــون به ويتركون له معاملهم 
التـــي كان يصنـــع فيها الذخيرة، ســـرا، 
ليقتل بها الجنود والغـــزاة الإنجليز كي 

يحرر بلده وتستقل.
مـــن  سلســـلة  كانـــت   1919 وثـــورة 
الاحتجاجـــات الشـــعبية على السياســـة 

البريطانية في مصر عقب الحرب العالمية 
الأولى، بقيادة الوفـــد المصري الذي كان 
يرأسه ســـعد زغلول ومجموعة كبيرة من 
السياســـيين المصريـــين، كنتيجـــة لتذمّر 
الشـــعب المصري من الاحتلال الإنجليزي 
وتغلغلـــه في شـــؤون الدولـــة بالإضافة 
إلـــى إلغـــاء الدســـتور وفـــرض الحماية 
وإعلان الأحكام العرفية وطغيان المصالح 
الأجنبيـــة على الاقتصاد. بـــدأت أحداث 
الثورة في صباح التاسع من مارس 1919، 
بقيـــام الطلبة بمظاهـــرات واحتجاجات 
فـــي أرجاء القاهرة والإســـكندرية والمدن 

الإقليمية.

فنون
السبت 2022/07/02
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العرض ارتجالي 

ويلامس الواقع 

بصورة أكبر

تامر عربيد

مساحة حرة للارتجال

المعرض ثمرة اشتغال 

فني في الإقامة الفنية 

التي انعقدت في إطار 

السامبوزيوم الدولي الثامن 

للفن المعاصر

ثورة راسخة في عقول المصريين

{الدار}.. مسرحية واقعية تكشف الفساد في المجتمع
فايز قزق يحمل طلبته في تجربة مسرحية تقارب أعمال سعدالله ونوس

تعد مشــــــاريع التخــــــرج الفني، وخاصة في اختصاص المســــــرح، فرصة 
للطالب كي يبرز قدراته على الأداء وفق ضوابط أكاديمية شــــــديدة الدقة، 
لكنها أيضــــــا فرصة له لخوض أول تجاربه أمــــــام جمهور كبير يخضعه 
للتقييم والنقد، وتمنحه أيضا المجال لدراســــــة أساليب الأساتذة المؤطرين 
ــــــن يحــــــاول بعضهم كســــــر الأنماط الســــــائدة بتقديم مــــــواد وأعمال  الذي
مســــــرحية تقتبس من المدارس السابقة والشــــــهيرة لكنها تؤسس لمسرح 

مختلف يواكب تطورات العصر.

{كيرة والجن} من رواية كتبها أحمد مراد 

إلى فيلم عن ثورة 1919

{بحر وضفتان} 

معرض عن التلاقح الثقافي 

بين ضفتي المتوسط

ثورة 1919 كانت سلسلة 

من الاحتجاجات الشعبية على 

السياسة البريطانية في مصر 

عقب الحرب العالمية الأولى

B

المسرحية بإشراف فايز قزق 

أشبه بمقترح لحوار شعبي، 

حيث أعطى الممثلين حرية 

لخوض مونولوجات فردية

B



 أنقــرة - قـــال عضـــو فـــي المجلـــس 
الجهـــة  والتلفزيـــون،  للإذاعـــة  الأعلـــى 
المســـؤولة عن مراقبة الإعـــلام في تركيا، 
إن المجلـــس حجب إذاعة “صوت أميركا” 
التي تتخـــذ من الولايـــات المتحدة مقرا، 
الألمانية؛ لعدم  ومحطة “دويتشـــه فيلـــه” 
تقدمهما بطلب للحصول على التراخيص 

المطلوبة.
و”صوت  فيلـــه”  “دويتشـــه  وكانـــت 
أميـــركا” قـــد ذكرتـــا في فبرايـــر الماضي 
أنهما لـــن تتقدما بطلـــب للحصول على 
تراخيـــص في تركيا بنـــاء على طلب من 
المجلـــس الأعلى للإعـــلام بموجب قانون 
تنظيم وســـائل الإعلام في البلاد، والذي 
يقـــول منتقـــدوه إنـــه يهدف إلـــى زيادة 

الرقابة.
وقال إلهـــان تاشـــجي عضو مجلس 
إدارة المجلـــس المنتمـــي لحزب الشـــعب 
الجمهـــوري المعـــارض على تويتـــر، إنه 
“تم حظـــر الخدمـــة الناطقـــة بالتركيـــة 

لدويتشـــه فيله وصوت أميركا بقرار من 
المحكمة“.

وأضـــاف “حجبـــت محكمـــة أنقـــرة 
الجنائية الخدمة التركية من دويتشه فيله 
وصـــوت أميركا اللتين لـــم تتقدما بطلب 
للحصـــول على ترخيـــص بموجب طلب 
من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون”. 
وتابـــع تاشـــجي“ها هـــي حريتـــك فـــي 

الصحافة والديمقراطية المتقدمة!”.
وقال يامـــان أكدنيز أســـتاذ القانون 
السيبراني في جامعة بيلجي بإسطنبول، 
لموقـــع ”صوت أميركا“ إن ”الحظر الكامل 
للوصول إلـــى هذه المواقـــع الإخبارية لا 

يمكن وصفه إلا بالرقابة“.
وقالت متحدثة باسم ”صوت أميركا“ 
”أي جهـــود حكوميـــة لإســـكات وســـائل 
الإعـــلام هي انتهـــاك لحريـــة الصحافة، 
وهي قيمة أساســـية لجميـــع المجتمعات 
الديمقراطية“. وأضافت ”في حال حجبت 

الحكومـــة التركية مواقعنـــا الإلكترونية، 
ســـتبذل إذاعة صـــوت أميـــركا قصارى 
جمهورهـــا  احتفـــاظ  لضمـــان  جهدهـــا 
الناطق باللغة التركية بإمكانية الوصول 
إلى إنترنت مجاني ومفتوح باســـتخدام 

جميع الأساليب المتاحة“.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي تحجب 
فيهـــا تركيـــا وســـائل إعلاميـــة ومواقع 
حجبـــت   2020 مـــارس  ففـــي  إخباريـــة، 
أنقـــرة مواقع إخبارية تابعة للســـعودية 
والإمـــارات، بعـــد أيام من حجـــب مواقع 

حكومية تركية في السعودية.

ووقتهـــا لاحظ مســـتخدمو الإنترنت 
فـــي تركيا الذين يحاولـــون الوصول إلى 
موقعي وكالة الأنباء الســـعودية ووكالة 
أنباء الإمـــارات وأكثر من 12 موقعا آخر، 
رســـالة تقول إن هـــذه المواقع تم حظرها 
بموجـــب قانـــون يحكم المنشـــورات على 

الإنترنت في تركيا.
ويُنظـــر إلـــى الغالبيـــة العظمى من 
وسائل الإعلام الرئيســـية في تركيا على 
أنهـــا مقربـــة مـــن الحكومة، مـــع تغطية 
لصالـــح الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 

وحلفائه.
وفي عام 2021 أصدرت ”منظمة العفو 
تقريـــرا تنتقد فيـــه انتهاكات  الدوليـــة“ 
الســـلطات التركيـــة لحريـــة التعبير في 
البـــلاد، وملاحقـــة الصحافيـــين الأتراك 

بسبب آرائهم.

ولجـــأ الأتـــراك بشـــكل متزايـــد إلى 
وســـائل الإعلام البديلة، وبعضها مملوك 
للأجانب، ووســـائل التواصل الاجتماعي 

للحصول على الأخبار، وفقا لرويترز.
للإذاعة  الأعلـــى  المجلـــس  ويفـــرض 
والتلفزيـــون، الذي يهيمـــن حزب العدالة 
والتنميـــة الحاكـــم على مجلـــس إدارته، 
غرامـــات علـــى المذيعين الذيـــن ينتقدون 

الحكومة في كثير من الأحيان.
وقـــال العضـــو فـــي حـــزب العدالـــة 
والتنميـــة ماهر أونال هذا الأســـبوع إن 
النقـــاش حـــول مشـــروع قانـــون يتعلق 
بالقواعـــد المنظمـــة للإعـــلام، أطلق عليه 
المنتقدون اســـم ”قانـــون الرقابة“، أُرجئ 
حتـــى يعـــود البرلمـــان إلـــى الانعقاد في 

الخريف.
وتعـــد تركيا مـــن البلـــدان التي بها 
معـــدلات احتجـــاز مرتفعـــة للصحافيين 
وكثيـــرا مـــا تعرضت لانتقـــادات من قبل 
الحلفاء الغربيين والجماعات المدافعة عن 
الحقوق بســـبب سجلها في مجال حقوق 

الإنسان.
وتنفـــي الحكومـــة ذلـــك وتقـــول إن 
الإجراءات التي تتخذها ضرورية بسبب 
خطورة التهديدات التي تواجهها تركيا، 

حسب ”رويترز“.
 ،2021 ينايـــر  مـــن  العاشـــر  وفـــي 
وبالتزامـــن مـــع يـــوم الصحافيـــين في 
تركيا، قال أردوغـــان إن بلاده لن تتخلى 
أبـــدا عـــن حريـــة الصحافـــة، لكنها في 
المقابل لن تســـمح إطلاقا باستغلال هذا 
المفهوم، مضيفا ”لن نســـمح باســـتخدام 
هذا المفهـــوم من أجل الدعاية الســـوداء 
أو  الداخـــل  فـــي  ســـواء  بلادنـــا  ضـــد 
الخارج“. وأشـــار إلى أن ”الإعلام عنصر 
لا غنـــى عنه فـــي الديمقراطيات من حيث 
ضمان حـــق الـــرأي العام فـــي الوصول 
إلـــى الخبـــر واطلاعـــه علـــى المعلومات 

الصحيحة“.

تركيا تحجب إذاعة {صوت أميركا} 

ومحطة {دويتشه فيله} 

تغطية ممنوعة 

السياسة والدين في لبنان.. زواج ماروني 

 بيــروت - أثار قرار صـــادر في لبنان 
من قبل مطرانية بيروت للموارنة يقضي 
بمنـــع المطران كميل مبـــارك من الظهور 
فـــي وســـائل الاعلام جدلا واســـعا على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي خاصة أن 
القرار جاء على خلفية مواقف سياسية 

للأخير.
ونقلـــت صحيفـــة النهـــار اللبنانية 
عن أوســـاط مـــن مطرانية بيـــروت أنّها 
لم تصـــدر حديثـــاً أيّ قـــرار بحق الأب 
كميل مبارك تمنعه بموجبه من الظهور 
الإعلامي، بل بالأساس هناك قرار صادر 
منذ نحو سنة وشهرين يمنع الكاهن من 
الظهـــور الإعلامـــي والإدلاء بمواقف قد 
تؤدي إلى الانقســـام والشرخ، وبالتالي 
لا شـــيء موجها ضـــد الأب كميل مبارك 
شـــخصياً، وأن جلّ ما في الأمر أن أحد 
المواقـــع الإلكترونية اتصل بـــه محاولاً 
اســـتصراحه فـــي العديد مـــن المواقف، 
فرفـــض الأب مبارك الإجابة اســـتجابة 
للقرار الصادر أصـــلاً عن المطرانية منذ 

أكثر من سنة عن مجلس البطاركة.
وأقـــرّ مجلـــس البطاركـــة الموارنـــة 
قانوناً يمنع بموجبـــه أيّ رجل دين من 
الظهور في الإعـــلام إلا بموجب إذن من 
سلطته المحلية. كما أن المجَمع الكهنوتي 
في روما يمنع الكاهن من أن يكون طرفاً 
سياسياً، ويستغل موقعه للترويج لهذا 

أو ذاك من السياسيين.
وقســـم القـــرار مســـتخدمي مواقع 
التواصـــل بـــين مؤيد لـــه علـــى اعتبار 
أن رجـــال الديـــن لا يجـــب أن يتكلمـــوا 
فـــي السياســـية وبين من اعتبـــر القرار 
جائـــرا. واســـتخدم كثيـــرون هاشـــتاغ 

#لا_لإسكات_الأب_مبارك.
ومـــن أبرز المواقف التـــي قالها الأب 
كميل مبـــارك وصفه للولايـــات المتحدة 
بأنها ”أول عدو للبنان وســـكان الشرق 
مـــن  أكثـــر  وحتـــى  جميعـــا  الأوســـط 
إســـرائيل“، واتهـــم الأب كميـــل مبارك 
الولايات المتحدة بمنع اســـتجرار لبنان 
للكهرباء من الأردن والغاز من مصر من 
أجل تركيعه وتجويعه وجعله يستسلم. 
كما انتقد مبادرة بشارة الراعي بطريرك 
الكنيسة المارونية بحياد لبنان، معتبرا 
أنهـــا دعوة غير واقعية، كما أيد المطران 
فـــي حوار تلفزيوني روســـيا في حربها 
علـــى أوكرانيـــا، معتبـــرا أن الرئيـــس 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين لـــم يعلـــن 
الحـــرب، إنما أعلنت عليـــه الحرب ومن 
عشر ســـنوات وليس من الآن، كما اتهم 
الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم 
الحـــدود البحريـــة بأنه يعمـــل لمصلحة 
بلاده إســـرائيل قبل مصلحـــة الولايات 

المتحدة.
ويبدو أن مواقـــف الأب كميل مبارك 

عالية السقف لم ترق للبعض.

وشـــن جمهور التيار الوطني الحر 
هجومـــاً على مطرانية بيـــروت، وطالب 
بتدخل بابا الفاتيكان البابا فرنســـيس 
للضغـــط كـــي يتســـنى للمطـــران كميل 
مبارك وهو من مناصري التيار الوطني 
الحـــر العودة إلى الإعـــلام، معتبرين أن 
الأب كميل مبارك ”نطق بصوت المسيح، 
وتحـــدث بالحق ضـــد الظلـــم والجور، 

والهيمنة الأميركية“.
وغرد المخرج اللبناني شـــربل خليل 
المؤيد للتيار الوطنـــي الحر على تويتر 
موجها النداء إلى كل اللبنانيين لمطالبة 
قداســـة البابـــا فرنســـيس بالطلب من 
بكركي التراجع عن قرار منع الأب كميل 

مبارك من الظهور في الإعلام.
بأنـــه  مبـــارك  كميـــل  الأب  ويُتهـــم 
مؤيـــد للرئيـــس ميشـــال عون بســـبب 
رفضه الدائم للحملات التي شـــنت ضد 
الرئيس خلال الســـنوات الماضية، وهي 
حملات لم تعارضها الكنســـية المارونية 
علـــى الرغم مـــن أن موقع الرئاســـة هو 
موقع ماروني. وبـــات الأب كميل مبارك 
بمثابـــة الأب الروحـــي بالنســـبة إلـــى 

العونيين.
ويثير اســـم الأب كميـــل مبارك جدلاً 
بســـبب طروحاته وأفكاره السياســـية، 
وبســـبب طبيعـــة شـــخصيته القويـــة، 
فيُصـــوّر التعبيـــر عن فكـــرة أو موقف 

وكأنّه في إطار تحدي الرافضين لها.

الهـــوة  أراؤه  تعمـــق  مـــا  وكثيـــرا 
بـــين اللبنانيـــين عمومـــاً والمســـيحيين 
خصوصـــاً، في وقت تســـعى الكنيســـة 
لـــرأب التصدعـــات في البيـــت الداخلي 
وتهدئـــة  السياســـيين  بـــين  وتحديـــداً 

القواعد.
واتخذ الدفـــاع عن المطـــران منحى 
شعبويا وسياســـيا وتعبويا بين مؤيد 
لمنع رجال الدين بصفة عامة من التدخل 
فـــي السياســـة وبـــين من يتحـــدث عن 

ضرورة ضمان حرية التعبير للجميع.
وتساءل مغرد:

وكتب إعلامي:

وغرد   رئيـــس تحرير جريدة         #إينوما  
                الإلكترونية:

واعتبر معلق:

والعـــام الماضي قال المطـــران كميل 
مبارك خلال ظهـــور إعلامي إنّ ”جبران 
باســـيل عامل أزمـــة للجميـــع. إذا كان 
شـــخص واحد عامل هيك فإذن ســـلموه 
البلـــد إذا كان هالقد قـــوي“. كما قال إنّ 
البطريـــرك بشـــارة الراعـــي والبطريرك 
الراحـــل نصراللـــه بطـــرس صفيـــر لا 
يمثـــلان رأي المســـيحيين، ليـــردّ عليـــه 
الشـــيخ عريمط قائلاً ”إذا كان البطريرك 
والكتائـــب  صفيـــر  والراحـــل  الراعـــي 
المســـتقلة  المســـيحية  والشـــخصيات 
لا يمثلـــون رأي المســـيحيين فهـــذا أمر 

مستغرب“.
واعتبـــر ناشـــطون أن الأب كميـــل 
مبارك بدا ”كرجل فتنة وحقد“، ووصفوا 
كلامه بأنه ”طائفـــي متعصب“، ويدافع 
بشراســـة عن التيار الوطني الحر وعن 
جبـــران باســـيل، مـــا دفع نائـــب حزب 
القوات اللبنانية أنيـــس نصار للتوجه 
إليـــه، قائـــلاً ”الأب كميل مبـــارك. اخلع 
ثوبك. أنت تركت كنيستك وانتسبت إلى 
تيار الفســـاد“. واعتبر البعض أن كلام 
القاضي الشـــيخ خلـــدون عريمط، الذي 
حـــلّ ضيفاً أيضـــا علـــى البرنامج، كان 
عقلانيـــاً ومتوازناً وهادئـــاً على عكس 
”التطـــرف“ الـــذي بدا واضحـــاً في كلام 

الأب كميل مبارك.
وعلقت الفنانة اللبنانية إليســـا ”أنا 
مسيحية مارونية وكلام رجل دين مسلم 
معتدل بيمثلني مئة مـــرة أكثر من كلام 
رجـــل دين مســـيحي متعصب ومتطرف 
وخـــارج عن الواقـــع. ثـــوب الصلاة ما 

بيلبق لمين ما كان“.

المطرانية اللبنانية تمنع 

كهنتها من الظهور الإعلامي
مواقف المطران كميل مبارك تزيد من تقسيم المسيحيين

ــــــى مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان قضية منع الأب  أثيرت مؤخراً عل
كميل مبارك من قبل مطرانية بيروت من الظهور الإعلامي، واتخذت منحى 
تعبويا وشــــــعبويا وحتى سياســــــياً، وأثارت جدلاً واسعاً بين من يؤكد على 
ضــــــرورة المحافظة على حرية الرأي، وبين من يقــــــول بعدم الإجازة لرجال 

الدين التدخل في الشؤون السياسية الضيقة.

السبت 162022/07/02

السنة 45 العدد 12464
ميديا 

أونلاين

 الجزائر - أقالت الســـلطات الجزائرية 
مدير عام صحيفة ”الشـــعب“ الحكومية، 
بعدمـــا نُشـــرت علـــى الصفحـــة الأولى 
صورة للمنتخب المغربي لكرة القدم على 

أنها لمنتخب البلاد.
الاتصـــال  لـــوزارة  بيـــان  ووصـــف 
الخطـــأ  الخميـــس  مســـاء  الجزائريـــة 

بـ“الفادح“.
الحكومية  وكانت صحيفة ”الشعب“ 
نشـــرت على صفحتها الأولى، في عددها 
الصادر في التاسع والعشرين من يونيو 
الماضي، صـــورة للمنتخب المغربي لكرة 
القدم على أنه المنتخب الجزائري، تحت 
عنـــوان ”الخضـــر أمام الديكـــة… نهائي 
قبـــل الأوان“، فـــي إطار التغطيـــة التي 
ســـبقت المباراة التي جمعـــت المنتخبين 
الجزائري والفرنســـي، في إطار الجولة 
الثالثـــة مـــن الـــدور الأول فـــي ألعـــاب 
البحـــر المتوســـط المقامـــة فـــي وهران 
التي تســـتمر حتى الســـادس من يوليو 

الجاري.
وأنهـــى المنتخـــب الوطنـــي المغربي 
الثانـــي  المركـــز  فـــي  المجموعـــات  دور 
للمجموعـــة الأولـــى، برصيـــد 4 نقـــاط، 
خلـــف المنتخـــب الفرنســـي المتصدر بـ7 
نقاط، في حين ودعت إسبانيا والجزائر 

المنافســـات، إذ تذيل الأول سلم الترتيب 
بنقطتـــين والثانـــي فـــي المركـــز الثالث 

بـ3 نقاط.
وقـــال الصحافـــي المغربـــي محمـــد 

واموسي ساخرا:

وأفـــاد بيـــان وزارة الاتصال بتعيين 
جمال لعلامي بدلا من مصطفى الهميسي 

مديرا لصحيفة ”الشعب“.
وكان الهميســـي قد عُين في منصبه 
في الحادي والثلاثين من مايو عام 2020 

خلفا لفنيدس بن بلة.
الصحـــف  أكبـــر  ”الشـــعب“  وتعـــد 
الحكوميـــة فـــي الجزائـــر وأقدمها، وقد 
تأسست عشية استقلال البلاد عام 1962.

وكانت الســـلطات الجزائرية رفضت 
الســـماح لتســـعة صحافيـــين مغاربـــة 
الرياضيـــة  البعثـــة  ضمـــن  بالدخـــول 
المغربيـــة المشـــاركة فـــي ألعـــاب البحر 
المتوسط، وذلك بســـبب ”عدم حصولهم 
علـــى الاعتماد الـــلازم لتغطيـــة الحدث 

الرياضي“.
وأبقت السلطات الإعلاميين المغاربة 
في مطار وهران الدولي، قبل أن ترحّلهم 

إلى تونس، ومنها إلى المغرب.
وأثـــار ترحيل الســـلطات الجزائرية 
للصحافيـــين التســـعة تنديـــدا واســـعا 
فـــي صفوف الهيئـــات المهنيـــة المغربية 

والدولية.
ووصفـــت النقابة الوطنية للصحافة 
المغربيـــة الجمعة ما حصل بـ“ممارســـة 
تحمل رسائل سلبية وبالغة الخطورة“، 
لافتة إلى أن ”الوفـــد الصحافي المغربي 
توجه إلـــى الجزائر للقيام بمهام مهنية، 
فـــي إطـــار تغطيـــة دورة ألعـــاب البحر 
المتوســـط التي يشارك فيها المغرب بوفد 
رياضي كبير يغطي مختلف الرياضات، 
ولـــم يضـــم الوفـــد الصحافـــي ســـوى 
زملاء حاصلـــين على بطاقـــة الصحافة 
المهنيـــة التـــي تحـــدد هويتهـــم المهنية 

الواضحة“.

إقالة مدير عام صحيفة {الشعب} 

الجزائرية بسبب صورة المنتخب المغربي

تركيا تعد من البلدان التي 

بها معدلات احتجاز مرتفعة 

للصحافيين وتتعرض 

لانتقادات بسبب سجلها 

في مجال حقوق الإنسان

اسم المطران كميل مبارك 

يثير جدلا بين اللبنانيين 

على مواقع التواصل 

الاجتماعي بسبب طروحاته 

وأفكاره السياسية

@ouamoussi
ــــــة  الحكومي ”الشــــــعب“  صحيفــــــة 
ــــــى صــــــدر  ــــــة نشــــــرت عل الجزائري
رئيســــــيا  عنوانا  الأولى  صفحتهــــــا 
حول مباراة الجزائر ضد فرنســــــا، 
ــــــدل أن تضــــــع صــــــورة للمنتخب  وب
ــــــري وضعت صــــــورة كبيرة  الجزائ
ــــــه لا المدير  لمنتخــــــب المغرب ولم ينتب
ــــــس التحرير ولا الصحافيين  ولا رئي
ــــــن ولا المصححــــــين ولا  ولا المحرري

العاملين في المطبعة.

@TonyBouloss
بالرغــــــم مــــــن عــــــدم التوافــــــق وعدم 
قناعتي بأفكار الأب #كميل_مبارك 
ولاسيما رؤيته ومقارباته السياسية، 
ــــــرأي والتعبير حق  ــــــة ال إلا أن حري
مقدس لكل إنسان ومعركة الحريات 
خط أحمر وهي غير قابلة للمساومة 
#لا_لإسكات_الأب_ والتجزئة. 

مبارك.

@emile_elliye
ــــــارك #لا_ لا هــــــو أب ولا هــــــو مب

لإسكات_الأب_مبارك.

@Chady61684446
أنا مع إســــــكات رجــــــال الدين كلن، 
وما بقى حدا يحكي سياســــــة، اللي 
كتير مشــــــحرق على السياسة يترك 
الدين ويترشــــــح على الرئاسة.. شي 
بيقرف صرنا منســــــتحلي شي رجل 
ــــــى نهار الأحد  دين يحكي دين، حت
بالوعظة عم يحكو سياســــــة حرقوا 
سماه للبلد لا طالع من أمرن سياسة 
ولا فالحين بالدين #لا_لإسكات_

الأب_مبارك.

@AzziFayez
ــــــل مبارك أن  أليس مــــــن واجب كمي
ــــــوب الراهب عندمــــــا يرتكب  يخلع ث
فعل العمل السياسي الملتزم بحزب 

يتعاون مع الاحتلال؟
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دودة بحرية تحدث ثورة في مجال زرع الأعضاء

 شركة فرنسية تطور منتجا يعتمد على دم الدودة للحفاظ على الأعضاء خلال عملية الزرع

 مورليه (فرنســا) - من الشـــاطئ إلى 
غرفة العمليـــات.. هذا المســـار الغريب 
تسلكه ديدان بحرية تُنسب إليها ميزات 
مذهلـــة اكتشـــفتها شـــركة تكنولوجيـــا 
حيويـــة فرنســـية وحوّلتها إلـــى منتج 
يخضع حاليا للاختبار في عمليات زرع 
للبشـــر بغية إعطاء الأعضـــاء المزروعة 

قدرة أكبر على المقاومة.
ولا تُلمـــح هـــذه الـــدودة المعروفـــة 
مارينا“  ”أرينيكـــولا  العلمـــي  باســـمها 
كثيرا لأنهـــا قادرة علـــى الاختباء تحت 
الرمل، لكن رواد الشواطئ على المحيط 
الأطلسي وبحر المانش رصدوا بلا شك 
الآثار التي تتركها وراءها على السطح. 
وهذه الديدان ليست حديثة العهد بتاتاً، 
إذ يقرب عمرها من 450 مليون ســـنة، ما 

يظهر قدرتها على المقاومة.

ويعرف هذا الكائن جيدا كيف يصمد 
من دون أوكســـجين، بانتظار عودة المد 
العالـــي لســـاعات عدة. ويعـــود الفضل 
في ذلك إلـــى الهيموغلوبين الخاص به 
والقريـــب من ذلك الموجود لدى البشـــر 
لكنه ذو فعالية أكبر، إذ يمكن لكل جزيء 
تثبيت كميـــات من الأوكســـجين توازي 
أربعيـــن مرة مـــا يثبتـــه الهيموغلوبين 
لدى البشر، وفق فرانك زال رئيس شركة 
”هيمارينـــا“ القائمة على المشـــروع في 

مختبراتها في مورليه غرب فرنسا.
وتســـتعين الشـــركة القائمـــة علـــى 
المشـــروع بهذه الميزة للســـماح بزيادة 

الأوكســـجين في الأعـاء المزروعة خلال 
عمليات الزرع.

وفي إحدى ثلاجات الشركات، ثمة ما 
يقرب مـــن ثلاثمئة كيلوغرام من الديدان 
المحفوظة في مغلفات تبلغ سعة كل منها 
لترا واحدا. وتبدو الديدان البالغ طولها 
بضعة أمتـــار، عادية في الشـــكل وليس 
هناك ما يوحي بأنها معدة للاســـتخدام 
في غرف العمليـــات. لكنّ تذويب الجليد 
عنهـــا يؤدي إلى صدمـــة نزفية. وبعدها 
يخضع جزيء الهيموغلوبين إلى مراحل 
عدة قبل تحويله إلى عبوة صغيرة تضم 
غرامـــاً واحداً من ســـائل باللون الأحمر 

القاني.
وســـيضاف هذا المحلول لاحقا إلى 
ســـائل لحفظ العضو المزروع، بانتظار 
عملية الـــزرع. ويمثل 250 كيلوغراما من 
الديدان ثلاثـــة كيلوغرامات من المنتج، 
أي مـــا يقرب من ثلاثـــة آلاف عملية زرع 

محتملة.
ويشـــهد مختبر الشـــركة خصوصا 
عملية مراقبة للجـــودة، إذ أحيلت مهمة 
الإنتـــاج إلـــى شـــركة صيدلانيـــة لديها 
مختبـــرات أكبر. ولـــم يكن ذلـــك بالأمر 
السهل، لأن الاســـتعانة بالديدان ليست 

شائعة في القطاع الصيدلاني.
”تحويـــل  أن  زال  فرانـــك  وأوضـــح 
المســـار بأكمله إلى الجانـــب الصناعي 
كان مهمة شديدة التعقيد، مع قدرة كاملة 
على التتبع“، مستذكرا بأن شركته بدأت 

بحوثه ”بالاعتماد على خلاط“.
وباشر الباحث الســـابق في المركز 
الفرنســـي للبحـــث العلمـــي بحوثه أولاً 
علـــى الفئـــران، وتقدّم بطلـــب للحصول 
على براءة اختراع أولى سنة 2001، قبل 
تأســـيس ”هيرمارينـــا“. ويعمل مختبر 
الشركة حاليا على إنجاز تجربته الثانية 
على مـــا يقرب من 500 شـــخص يخضع 
لعمليـــة زرع كلـــوي في مختلـــف أنحاء 
فرنســـا. ويأمـــل زال فـــي أن يفتـــح ذلك 

الباب أمام طـــرح منتجه لحفظ الأعضاء 
المزروعة، المسمى ”هيمو تو لايف“، في 

الأسواق.
وأوضح الأستاذ الجامعي يانيك لو 
مـــور، الأخصائي في الطـــب الكلوي في 
مستشـــفى بريســـت (غرب) المشارك في 
الاختبـــارات المختلفـــة، أن النتائج في 
حال أتت إيجابية قد تشـــكل تقدما كبيرا 

في عالم الزرع. 
وقال ”الصعوبة الكبرى في عمليات 
الـــزرع تكمـــن أولاً في نقـــص الأعضاء 
المعـــدة لها، في ظل وجود قوائم انتظار 
طويلة للغاية“. وقد دفع ذلك بالســـلطات 

علـــى  الموافقـــة  شـــروط  تلييـــن  إلـــى 
العمليات، مع القبول مثلا بواهبين أكبر 
سنا يعانون أحيانا من أمراض، ما يزيد 
خطـــر حصول خلـــل في عمـــل الأعضاء 
المزروعـــة. وهنا تكمن أهمية تحســـين 

حفظ هذه الأعضاء الأكثر ضعفا.
وأوضح لو مـــور أنه ”من الضروري 
تفـــادي حصول مشـــكلات مـــع العضو 
المزروع والعمل على إعادة إطلاق عمله 

بصورة أسرع“.
وتابـــع ”أعطت دراســـة أولى نتائج 
مشـــجعة، فقد أظهرنا فارقـــا بين الكلى 
التي وُضع لهـــا محلول هيمارينا، وتلك 

التي لم تحصل عليه، على صعيد الوقت 
الذي يســـتغرقه العضو المزروع للعمل 

بعد عملية الزرع على سبيل المثال“.
واعتبر لـــو مـــور أن الهيموغلوبين 
الموجود لـــدى هذه الديـــدان ”قد يكون 
لـــه أثـــر بالغ علـــى الأعضـــاء المزروعة 
العـــادات  علـــى  وأيضـــا  والمرضـــى، 
المعتمـــدة في مجال الوصفـــات الطبية 

والتقنيات“.
ويشـــاطره هذا الرأي البروفيســـور 
بونوا بارو رئيس قســـم الطب الجراحي 
لعمليـــات زرع الكلـــى في مستشـــفيات 

باريس، المشارك بدوره في الدراسة.

وفي ظل نقص الأعضاء المخصصة 
لعمليات الـــزرع، يعتبـــر الأخصائي أن 
”هيمـــو تو لايـــف“ تشـــكل ”ثـــورة على 

والفعالية.  الاســـتخدام  ســـهولة  صعيد 
ففي الطب، عندما نطور شـــيئا ما، تمثل 
ســـهولة الاســـتخدام عاملا حاســـما في 

طرحه على نطاق واسع“.
توسيع  الفرنســـية  الشـــركة  وبدأت 
نشـــاطها هذا إلى الخارج. ففي سبتمبر 
الماضـــي، اســـتخدم معهـــد ”أمريتـــا“ 
للعلـــوم الطبية في الهنـــد محلولها في 
عمليـــة زرع مزدوجة للأطـــراف العلوية 

لدى أحد المرضى.

أمل جديد

يمكن لدودة بحرية موجودة في كل مكان على ســــــواحل المحيط الأطلســــــي 
ــــــات زرع الأعضاء لدى  ــــــورة في عملي ــــــاة الإنجليزية أن تحدث ث وفــــــي القن
البشر. وقامت شــــــركة باكتشاف وتطوير منتج يعتمد على دم هذه الدودة، 
ــــــن خصائصها من زيادة الأوكســــــجين والحفاظ على الأعضاء  والتي تمكّ

خلال عملية الزرع.

الصحـــة  وزارة  أعلنـــت   - تونــس   
التونســـية، أن الفرق الطبّية التّونســـيّة 
في المؤسســـات الاستشفائيّة العموميّة 
والعســـكريّة واصلت سلسلة نجاحاتها 
في مجـــال أخذ الأعضـــاء وزرعها حيث 
تميّز شهر يونيو 2022 بتحقيق إنجازات 

جديدة.
ووفق بيان أصدرته الوزارة، مســـاء 
الأربعاء الماضي، تمثلت هذه النّجاحات 
فـــي عمليّتـــي زرع قلـــب بالمستشـــفى 
الجامعـــي الرابطة بتونـــس و3 عمليات 
زرع كبد بالمستشفى الجامعي المنجي 

سليم بالمرسى.
كما تمكّن الإطار الطبّي والصحّي من 
إجراء 7 عمليّات زرع كلى بالمستشـــفى 
بتونس،  للتّعليـــم  الأصلـــي  العســـكري 
ســـهلول  الجامعيـــة  وبالمستشـــفيات 
بسوســـة والحبيب بورقيبـــة بصفاقس 
وشارل نيكول والرّابطة بتونس، إضافة 

إلى 8 عمليات لزرع القرنيّة.
الأعضـــاء  زرع  عمليـــات  أن  يذكـــر 
والأنســـجة قديمـــة في تونـــس، وبدأت 

أول عملية زرع قرنية بتونس عام 1948، 
بينما يعود تاريـــخ أول عملية زرع كلى 
في مستشفى شارل نيكول في العاصمة 
إلـــى 4 يونيـــو 1986، مـــن إنســـان حي 
إلى شـــقيقه، ومنذ ذلـــك التاريخ تعددت 
العمليات. بينما أول عملية زرع كلى في 
العالم وبالأســـاس في باريس والولايات 

المتحدة كانت في سنة 1957.
وفـــي عام 1993 جرت أول عملية زرع 
قلب في المستشـــفى العسكري بتونس، 
بينمـــا تعـــود أول عمليـــة زرع كبـــد في 

مستشفى سهلول إلى عام 1989.
ولفـــت مديـــر عـــام المركـــز الوطني 
للنهـــوض بـــزرع الأعضـــاء الطيـــب بن 
عبداللـــه إلى ”وجود كفاءات طبية قادرة 
على القيـــام بهذا النوع مـــن العمليات، 
إلا أن المشـــكلة تكمن في العـــدد القليل 
مـــن المتبرعيـــن، مما لا يلبـــي حاجات 

المرضى على قوائم الانتظار“.
وأشـــار إلى أن ”تونس توصلت إلى 
إنجاز أكثـــر من 2300 عمليـــة زرع كلى، 
وأكثر من 50 عملية زرع قلب وأكثر من 60 

عمليـــة زرع كبد، ولكن الأرقام تبقى دون 
المأمـــول خاصة في ظـــل وجود 14 ألف 
مريض بقصور كلوي ومن بينهم 3 آلاف 
ينتظـــرون عمليات زرع كلـــى، بالإضافة 
إلـــى وجـــود المئـــات مـــن الأشـــخاص 

ينتظرون عملية زرع قلب وكبد“.

المركـــز  علـــى  المشـــرفون  ويقـــول 
الوطنـــي للنهوض بـــزرع الأعضـــاء إنّ 
نســـبة التبـــرع فـــي تونـــس ضعيفة في 
مقابل الحاجة الكبيرة، وتقدر بنحو 200 
عملية زرع كبد، و50 عملية زرع قلب، و20 
عمليـــة زرع رئة ســـنوياً، علمـــاً أن هناك 
1644 مريضـــاً مســـجلاً بالمركز الوطني 
للنهوض بـــزرع الأعضـــاء. ويخضع 14 
ألف مريض بالقصـــور الكلوي لعمليات 
الغسيل الكلوي ويزداد هذا الرقم سنوياً 

بنحو 500 مريض.
وأكد بـــن عبداللـــه أن ”عمليات زرع 
الأعضـــاء تعطلـــت بشـــكل كامـــل خلال 
الســـنتين الماضيتين بســـبب انتشـــار 

فايروس كورونا“.
ويشـــترط المركز الوطنـــي للنهوض 
بزرع الأعضـــاء أن تكون هناك قرابة بين 
المريض والمتبرع تفادياً لإمكان عمليات 
البيع والشراء، وذلك بعد التحقق من أن 
نســـبة النجاح عالية وتفوق 80 في المئة 
بعد إجراء التحاليل والفحوص اللازمة.

وأبرز مدير المركز الوطني للنهوض 
بـــزرع الأعضـــاء أن ”فـــي العالم نســـبة 
المتبرعين من المتوفين دماغياً تفوق 80 

في المئة، من العدد الإجمالي للمتبرعين، 
بينما في تونس 80 في المئة من عمليات 
زرع الكلـــى تكـــون من إنســـان حي إلى 
إنســـان آخـــر، وهـــذا لا يلبـــي حاجات 

المرضى الذين هم في حالة انتظار“.
ويسمح القانون التونسي للمواطنين 
على بطاقات  بأن يضعوا عبارة ”متبرع“ 
الهوية، إلا أن عددهم لا يتجاوز الـ14 ألف 

مواطن.
يذكـــر أنـــه فـــي ديســـمبر الماضي، 
تمكّنـــت أربعـــة طواقـــم طبية مـــن منح 
الحيـــاة في يـــوم واحد لأربعـــة مرضى 
يعانون مـــن قصور في أعضـــاء حيوية 
في أجســـادهم بعد نجـــاح أربع عمليات 
متزامنـــة لزرع أعضاء أخذت من جســـد 
رجل ســـمح بالتبرع بأعضائه بعد موته 
ســـريرياً نتيجة إصابته بجلطة دماغية. 
وسجلت مستشـــفيات تونســـية نجاحاً 
لافتـــاً بعدمـــا تمكنـــت الطواقـــم الطبية 
من زراعـــة 4 أعضاء لمرضـــى بالقصور 

الكلوي وفشل في القلب والكبد.
وتمكّنت الطواقـــم الطبية، بعد تلقّي 
المركـــز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء 
إشـــعاراً بموافقـــة عائلـــة المتوفى على 
التبـــرّع بأعضائه، من تهيئـــة المرضى 
في وقت قياســـي بعد اســـتقدامهم على 
عجل مـــن محافظـــات مختلفـــة. ويقول 
مدير مستشـــفى سهلول شـــوقي حمودة 
إنه جـــرى نقل القلب بســـرعة قياســـية 
إلـــى مستشـــفى الرابطة فـــي العاصمة 
تونس، وجرت عملية الزرع الأولى هناك، 
فـــي وقت زرعـــت كليتـــان لفتاتين كانت 
إحداهما تصارع الموت، في حين تم زرع 
الكبد في المستشـــفى نفسه الذي توفي 

فيه المتبرع.
ويقول حمـــودة إن الطواقـــم الطبية 
كانت في سباق مع الوقت لإنجاح عمليات 
زراعـــة الأعضاء الأربعـــة وتحقيق أمنية 
المتوفى وعائلته بأن تنقل الأعضاء إلى 

أجساد جديدة لإكمال مسيرة الحياة.

عمليتا زرع قلب و٧ عمليات زرع كلى و٣ عمليات 

زرع كبد ناجحة في تونس خلال شهر يونيو

سلسلة نجاحات 

الصعوبة الكبرى 

 
ً
في عمليات الزرع تكمن أولا

في نقص الأعضاء المعدة 

لها، في ظل وجود قوائم 

انتظار طويلة للغاية

 القاهرة - قال الدكتور مجدي يعقوب، 
جــــراح القلــــب العالمــــي، إن عمليــــة زرع 
الأعضاء البشــــرية أصبحت موجودة في 
كل العالــــم، متمنيــــا أن يتقبلها المجتمع 
المصــــري ليحقــــق حلمه بــــزرع القلب في 

مصر. 
وأضاف يعقــــوب،  ”زرع الأعضاء هبة 
الحيــــاة، يجــــب علــــى النــــاس أن يفهموا  
أن مــــوت المــــخ يعني أن الجســــم لم يعد 

موجودا“.
وعــــن عملية نقــــل قلب خنزيــــر معدل 
وراثيًا إلى إنســــان في الولايات المتحدة 
ووفاتــــه بعد شــــهرين، قال يعقــــوب ”أنا 
مشــــترك في هذا المشــــروع فــــي الولايات 
المتحــــدة، ولكن أبحــــاث نقل الأعضاء من 
الحيــــوان المعدلة وراثيًا إلى الإنســــان لا 
تزال في بدايتها، ومن الخطأ الحكم عليها 

مبكرًا“.
ويتوفى الآلاف من المرضى ســـنويا 
فـــي مصر؛ بســـبب الحاجة إلـــى إجراء 
جراحـــة زرع قلـــب. ويرجع ســـبب عدم 
تطبيـــق جراحـــات زرع القلب في مصر 
إلى عدة أسباب؛ منها دينية، والاختلاف 
حول وفاة جذع المـــخ، إضافة إلى عدم 
تطبيـــق زرع الأعضـــاء مـــن المتوفيـــن 

للأحياء في القانون المصري.
وأكد خالد ســـمير، أســـتاذ جراحة 
القلب بكلية الطب جامعة عين شـــمس، 
أنه لا توجد عمليات زرع قلب في مصر، 
مشـــيرا إلى أنه لا توجـــد أي عوائق في 
العامل البشـــري، أو الإمكانيات الطبية 
في مصر، ولكن أساس الأزمة هو قانون 
زرع الأعضـــاء، وعـــدم تطبيـــق عمليات 
الزرع من المتوفين إلى الأحياء، خاصة 
وأن القلـــب يختلـــف عـــن أي عضو من 
أعضاء الجســـم، ويجـــب نقله بعد وفاة 

المريض أو الوفاة الإكلينيكية.
وأوضـــح أن دولا إســـلامية كثيرة، 
منها: الســـعودية، وإيران، وباكستان، 

حلت تلـــك القضيـــة، وحاليـــا يجرون 
جراحـــات زرع القلـــب منـــذ 30 ســـنة، 
مشـــددا علـــى أن الأزمة هـــي قانونية 

فقهية.
وأشار إلى أن البعض ممن يطلقون 
على أنفسهم علماء الدين، يحرمون ذلك 
ويختلفون في تحديد الوفاة، موضحا 
أن الطبيـــب فقـــط هو من يحـــدد وفاة 
الإنســـان، وهـــي وظيفـــة الطبيب، ولا 
يستدعي شـــيخا حينها؛ لتحديد وفاة 

الشخص.

وتابـــع ”إننـــا بحاجـــة إلـــى إعادة 
هيكلة منظومة زرع الأعضاء في مصر، 
ووضع آليـــات للحصول على الأعضاء 
من المتوفين في المستشفيات، ووضع 
تعريف محدد للوفـــاة؛ لأنه من الممكن 
أن يكون الشخص قد توفي ودقات قلبه 
تعمل، ويرفع الأهل قضية على الطبيب 
والمستشـــفى، بأنه تـــم أخذ عضو منه 
وهو على قيـــد الحياة“، لافتـــا إلى أن 
ذلك خطأ؛ لأن دقات القلب ليست علامة 
الحياة، بل موت نشـــاط المـــخ لمدة 6 
ســـاعات، هي الوفـــاة الإكلينيكية، ولم 
يحدث مـــن قبل أن صحـــا مريض بعد 

وفاة جذع مخه.
وأوضـــح أن جراحـــات زرع القلب، 
ليســـت جراحة صعبـــة ولا تحتاج إلى 
إمكانيات مادية ضخمـــة، مؤكدا أن ما 
ينفق علـــى مريض القلب أكثـــر تكلفة 
مـــن الجراحـــة. وأكد مختصـــون على 
ضرورة تطبيـــق قانون زراعة الأعضاء 

من المتوفيين إلى أحياء.

مجدي يعقوب 

يحلم بأن تدخل عملية 

زرع القلب إلى  مصر

تونس توصلت إلى إنجاز 

أكثر من 2300 عملية زرع 

كلى، وأكثر من 50 عملية 

زرع قلب وأكثر من 60 

عملية زرع كبد

الأعضاء
زرع

على الناس أن يفهموا  

أن موت المخ يعني أن 

الجسم لم يعد موجودا

مجدي يعقوب
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 صنعــاء – يعانـــي ســـكان اليمن ومنذ 
ســـنوات من غياب شـــبه كلـــي للخدمات 
والكهرباء.  الميـــاه  وخاصـــة  الأساســـية 
وتأتي حرارة الصيـــف لتضاعف معاناة 

الناس ولاسيما في مدن الساحل.
يقول مراد خالد، الذي أصيب أطفاله 
بأمـــراض جلدية متفاوتـــة نتيجة ارتفاع 
درجات الحرارة في الحديدة، ”لا نستطيع 
الخـــروج ولا البقـــاء في المنازل، بســـبب 

حـــرارة الجو“. مراد خالـــد وهو ثلاثيني 
أب لثلاثـــة أطفـــال، لا يملـــك إجابات عن 
أسئلة صغاره الذين تسببت الحرارة في 
ظهـــور بثور جلدية، في أماكن متفرقة من 
أجسامهم، إذ يقول لدويتشة فيله عربية، 
”إن الحيـــاة في ظل انقطاعـــات الكهرباء 
وارتفاع أســـعارها تصبـــح صعبة داخل 
المســـاكن وحتـــى خارجها بالنســـبة إلى 
الصغار على الأقل. إذ أن ســـعر كيلوواط 

الكهربـــاء المقدمـــة ارتفـــع إلـــى نحو 25 
ضعفـــاً، عما كان عليه الحال قبل أكثر من 

سبع سنوات“.
وتقـــول أمل ســـعيد وهي عشـــرينية 
تعيش مع أســـرتها في مدينـــة الحديدة 
وتعمل في مدرســـة خاصة، إنه مع مجيء 
فصل الصيـــف هذا العام، تم رفع ســـعر 
كيلـــوواط الكهربـــاء إلـــى 250 ريـــالاً في 
المدينـــة، فيما تأتي الكهربـــاء مرتين إلى 

ثلاث مرات يومياً، وفاتورة كل أسبوعين 
”تقصم الظهر“.

وتضيـــف، أنـــه ”من الجـــو الحار لا 
تقدر أن ننام“، كما أن الكثير من الســـكان 
يخرجون إلى الشـــارع للنـــوم إذا لم تكن 

لديهم أسطح، بحثاً عن نسمة باردة.
اليمني  والحقوقي  الصحافي  ويقول 
بســـيم الجناني إن ”خدمات الكهرباء في 
الحديدة التـــي انقطعت رواتب موظفيها 
الحكوميين منذ أعوام، منقطعة كلياً، في 
حـــين أن الكهرباء التي توفرها ســـلطات 
الجماعـــة تُبـــاع بالســـعر التجـــاري، إذ 
ارتفعـــت مـــن 7 ريـــالات للكيلـــوواط إلى 
100 ثـــم 150 قبل أن تســـتقر مؤخراً على 
250 ريـــالاً يمنياً“. ويضيف أنه كان هناك 
صنـــدوق خـــاص لدعم كهربـــاء الحديدة 
يتـــم تمويلـــه بإضافة 8 ريـــالات على كل 
لتـــر مشـــتقات نفطية تصل إلـــى الميناء. 
وفي العام 2020، اتخـــذ الحوثيون، وفقاً 
للجنانـــي، قراراً يقضـــي بنقل الصندوق 
مـــن المصـــرف المركزي فـــي الحديدة إلى 

صنعاء.
ويتابـــع أن الحديـــدة تعيـــش صيفاً 
حارقاً جداً، كشـــفت عنه الصور المنشورة 
مؤخـــراً، ويقـــول إن ”المعانـــاة أصبحت 
فـــي كل بيـــت وشـــارع، والأطفـــال هـــم 
أكثر شـــريحة تعاني من انقطـــاع التيار 

الكهربائي وانعدام الخدمات الصحية“.
ويشـــير نائـــب مديـــر الكهربـــاء في 
منطقة الحديـــدة، هاني الدعبوش،إلى أن 
ارتفاع أســـعار الكهرباء يعود إلى ارتفاع 
أســـعار الوقود وســـعر الدولار الأميركي 
أمام العملة المحلية، وكل ذلك و“المشـــاكل 

التـــي تواجههـــا البـــلاد فـــي موضـــوع 
الكهربـــاء وغيـــر الكهرباء“، ســـببها ما 
يصفه بـ“العدوان“، إشارة إلى التحالف.

الوضــــع في بلــــدات الحديــــدة، ليس 
أفضل حــــالاً مــــن مركز المدينة، وحســــب 
محمــــد فاضــــل الذي يســــكن مــــع زوجته 
وشــــقيقته ووالديــــه في بلــــدة الجراحي، 
فإن حــــرارة هــــذا الصيف مرتفعــــة جداً، 
حيث ”الأطفال لا يستطيعون النوم بسبب 
الحــــر“، وكذلك ”بعض كبار الســــن طبعا 
يلزمــــون بيتهم ولا يســــتطيعون الخروج 
وقــــت الظهيرة“، فــــي حــــين أن الكهرباء 
المتوفرة بمركز المديرية بأســــعار تجارية 

تصل إلى 550 ريالاً يمنياً للكيلوواط.

ويضيف، أن تشــــغيل مكيف قد يعود 
بفاتــــورة تصل إلى 200 ألــــف ريال يمني، 
و“هو ما لا يســــتطيع تحمــــل تكاليفه غير 
التجــــار“. ويقول إنه ”بعد انقطاع الراتب 
ساءت حالتنا كثيرا والكثير من الموظفين 
لا يســــتطيعون توفير لقمة العيش فكيف 

بالكهرباء؟!“.
 وفي عدن تمثل الكهرباء ملف المعاناة 
الأبــــرز التــــي يشــــكو منها الســــكان رغم 

أنهم لا يدفعــــون التكاليــــف الباهظة كما 
في الحديــــدة، إلا أن الانقطاعــــات غالبية 
ساعات اليوم، لا تسمح بنوم أطفال هشام 
(38 عاماً)، ويقول، إن أسرته بالكامل، بما 
في ذلك هو، يعانون من مضاعفات جلدية 

متفاوتة.
وبينما لجأ السكان في أجزاء واسعة 
من البلاد إلى الطاقة الشمسية  للحصول 
علــــى الكهرباء مــــن الألواح، بقــــي تأثير 
المســــتوى المعيشــــي الكارثي حاضراً في 
قدرة الكثير من الأسر على توفير المنظومة 
الشمسية الكافية، مع كونها مثلت تحولاً 
إيجابيــــاً فرضته الحرب باعتماد نســــبة 

كبيرة من السكان على الطاقة النظيفة.
في غضون ذلك، فإن المناطق الساحلية 
التــــي ترتفع فيها درجــــات الحرارة خلال 
الصيف، ظل الاعتمــــاد فيها على الألواح 
الشمســــية محدوداً، بســــبب الاســــتهلاك 
الكبيــــر الذي تتطلبه أجهــــزة التبريد بما 
فيها المكيفات والثلاجات المنزلية؛ لتجعل 
من معاناة الســــكان جنوباً وغرباً عنوانا 
متكــــررا مع بــــدء كل صيف، رغــــم نفقات 
كبيــــرة تســــتهلكها الكهربــــاء الممولة من 
الحكومــــة في مدن كعــــدن والمكلا جنوبي 

وشرقي البلاد.
وعلــــى الرغم مــــن المعاناة المشــــتركة 
بــــين مختلف مدن الســــاحل اليمني الذي 
يصــــل طوله إلى نحــــو 2500 كيلومتر من 
بحر العرب وحتى الأحمر، تحتل الحديدة 
خصوصية في المعاناة، إذ دفعت المحافظة 
التي يقــــع فيها الميناء الأهــــم غرباً، ثمناً 
قاســــياً خلال المعارك بين قوات الحكومة 

والحوثيين.

 دبــي  – يحذّر خبراء مـــن أنّ الارتفاع 
المتواصـــل في درجـــات الحـــرارة يمكن 
أن يصعّـــب الحيـــاة فـــي هـــذه المنطقـــة 
الصحراويـــة بعد أن تجـــاوزت الحرارة 

الـ50 درجة مئوية في بداية الصيف.
وعلى غـــرار ملايين الأجانـــب الذين 
يعملـــون تحت الشـــمس، يـــكاد المواطن 
الهنـــدي بي ســـاجاي يفقـــد قدرته على 
تحمل الحرارة، فبالنسبة إليه بات فصل 

الصيف عبارة عن معاناة.
وقال مــــن العاصمة العمانية مســــقط 
حيــــث يعمــــل في مواقــــع بناء منذ ســــت 
سنوات ”نعمل في درجات حرارة مرتفعة 
جــــدا، لكن هذه هــــي طبيعة عملنــــا. نعم، 

نعاني من شدة الحرارة“.
وتابع ”الشــــيء الوحيد الذي نعتبره 
متنفســــا لنــــا هو فتــــرة الراحــــة (…) في 

منتصف النهار“.
وليس ســــاجاي العامل الوحيد الذي 

تضرر من العمل تحت أشعة 
الشمس في فترة 

الظهيرة والتي 
تسجل أرقاماً 
مرتفعة طوال 

النهار، مما 
دفع الجهات 

المسؤولة 
في بعض 

دول الخليج 
كالإمارات 

والسعودية وقطر 
وسلطنة عمان 

والكويت 
إلى سن 
قوانين 

تمنع العمل 
في ساعات 

الظهيرة 
للعاملين 

في الأماكن 
المفتوحة 

والأماكن المظلّلة 
غير المزوّدة 

بوسائل تهوية 
مناسبة.

وتعتمد سلطنة 
عمان والسعودية وقطر 

والإمارات والبحرين 
والكويت بشكل كبير على 
العمالة الأجنبية، وخاصة 

الآسيويين، في مهن يتجنبها 

معظم الســــكان المحليين لصالح المناصب 
الحكومية ذات الرواتب المرتفعة.

ويعمـــل جزء كبير من هـــؤلاء العمال 
فـــي مواقـــع البنـــاء وجمـــع القمامة ما 
يدفعهـــم إلـــى البقاء ســـاعات طويلة في 

الشوارع تحت شمس الصيف.
وبـــين يونيـــو وأغســـطس، تحظـــر 
القوانين في الـــدول المنتجة للنفط العمل 
في الهواء الطلق لمدة أربع ساعات تقريبا 
بدءا من الظهيرة بســـبب الحر الشـــديد. 
وعـــادة ما يلجأ العمال إلى أي ظل يقيهم 

الشمس الحارقة خلال فترة الحظر.
لكن في السنوات الأخيرة، حتى الظل 
أصبح لا يطاق بشـــكل متزايد في المنطقة 

الغنية بالوقود الأحفوري.
ووصلت درجات الحـــرارة في اليوم 
الأول من فصل الصيف في أنحاء متفرقة 
مـــن المنطقة، مـــن الرياض إلـــى الكويت 
وأبوظبـــي، إلى 50 درجـــة مئوية. وحتى 
قبل ذلك، أصبحت الكويت 
في شهر مايو 
أكثر الأماكن 
حرارة على وجه 
الأرض، مسجّلة 
53.2 درجة.
وقال الخبير 
الكويتي في 
مجال الأحوال 
الجوية عيسى 
رمضان إنّ 
”السنوات العشر 
الأخيرة هي 
الأعلى حرارة 
في الكويت“، محذّرا من أنّ 
”الصيف أصبح يمتد في 
الكويت إلى شهر سبتمبر 
وأحيانا إلى أجزاء من شهر 

أكتوبر“.
في مسقط، قام عمال 
الشهر الماضي بتغطية 
رؤوسهم بأوشحة وقبعات 
ملونة، بينما اختبأ آخرون 
تحت ظل أشجار التمر في 
وسط شارع ذي اتجاهين. 
وكان المارة يحملون 
المظلات وهم يسيرون 
تحت أشعة الشمس 

الحارقة.
وقال محمد مكرم، ”من 
أجــــل إتمام ســــاعات العمل 
الثمانــــي فــــي أســــرع وقت 

ممكــــن، أبدأ العمــــل أحيانًا في السادســــة 
صباحا، وأتوقــــف خلال فتــــرة الراحة، ثم 

أعمل لساعتين أخريين“.
وتابع عامل البناء البنغلاديشــــي، ”إذا 

عملت لساعات أكثر، أكسب المزيد“.
وتدعــــو الدوائر الصحية فــــي المنطقة 
العمال إلى شــــرب كوبين من الماء كل نصف 
ســــاعة، وطلب أخذ الاســــتراحة من مشرف 
العمل عند الحاجة، وكذلك التحقق من لون 
البول إذا كان غامقاً فيجب شرب الماء فوراً.
ويثيــــر العمل في الخــــارج خلال فصل 
الصيف انتقادات من قبل منظمات حقوقية 

تطالب بحماية أكبر للعمال.
وفي قطر، دعت منظمات حقوق الإنسان 
الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم 2022 
إلى اعتماد قوانين لحماية مئات الآلاف من 
عمــــال البناء، وللتحقيق في وفيات مرتبطة 
بأمــــراض قلب وتنفس ناتجــــة عن الحرارة 

العالية.
لا توجــــد بيانات موثوقة حــــول أعداد 
وفيات العمــــال المهاجرين في دول الخليج. 
غيــــر أن دراســــة حديثة أجرتهــــا مجموعة 
”فايرل ســــاين“ التي تضم منظمات حقوقية 
من دول آسيوية، كشفت أن ”ما يصل إلى 10 
آلاف عامل مهاجر من جنوب وجنوب شرق 

آسيا يموتون في الخليج كل عام“.

وذكــــرت الدراســــة التــــي نُشــــرت فــــي 
مارس الماضــــي أنّ أكثر من نصف الوفيات 
يتم تســــجيلها بشــــكل عام على أنّها وقعت 
أو ”سكتة قلبية“.  بسبب ”أسباب طبيعية“ 
في 2020، كشــــفت دراسة نُشــــرت في مجلة 
”ســــاينس أدفانســــز“ أن منطقــــة الخليــــج 

تسجّل أكثر الأجواء حرارة ورطوبة مقارنة 
بأي مكان آخر على وجه الأرض.

ويقول خبراء أن الإنســــان البالغ الذي 
يعمل فــــي الهــــواء الطلق معــــرّض للموت 
إذا تجاوزت حرارة جســــده مقابل الحرارة 
الخارجية 35 درجة مئوية لمدة ست ساعات.

وأظهــــرت الدراســــة أنه لــــم يحدث هذا 
الأمر ســــوى 14 مرة، جميعهــــا في العقدين 
الماضيين، وبينهــــا ثمان في منطقة الخليج 

وحدها.
كما خلصت دراســــة نُشــــرت في مجلة 
”نيتشــــر كلايمــــت تشــــنجينج“ قبــــل بضع 
ســــنوات إلى أنــــه ”في غضون هــــذا القرن، 
يمكن أن تتعرض أجزاء من منطقة الخليج 
(…) لموجــــات غيــــر مســــبوقة مــــن الحرارة 

القاتلة نتيجة لتغير المناخ“.
ووجدت أن العديد من المدن في المنطقة 
يمكن أن تصبح غيــــر ملائمة للعيش، حتى 
في الأماكن المظللة وأماكن التهوية. في هذا 
الســــياق، يحذّر مدير البرامــــج في منظمة 

”غرينبيس“ في الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيــــا جوليــــان جريصاتي مــــن أنه ”إذا 
لم نغير المســــار، فإن درجــــات الحرارة هذه 
ستســــتمر فــــي الارتفــــاع على مر الســــنين 
لتصل إلــــى مســــتوى تكون فيه الأنشــــطة 
البشرية في الهواء الطلق في الخليج، مثل 

الحج، شبه مستحيلة في الصيف“.
وتستقبل السعودية مليون حاج خلال 
شــــهر يوليو لأداء المناسك الســــنوية، بعد 

تقليــــص كبير فــــي الأعداد خــــلال العامين 
الماضيين بسبب فايروس كورونا.

ويقــــول جريصاتــــي، إنّ ”الحل الوحيد 
هو تقليــــل اعتمادنا على الوقود الأحفوري 
الــــذي يعد المحــــرّك الرئيســــي لتغير المناخ 
والتحول التدريجي والســــريع نحو الطاقة 

المتجددة“.
وتخطــــط دول الخليــــج للوصــــول إلى 

صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

تزداد معاناة المهاجرين فــــــي دول الخليج مع بداية الصيف الذي تصبح 
فيه درجة الحرارة لا تطاق خاصة وأنهم يعملون في مهن شاقة أغلبها يتم 
في الهواء الطلق تحت الهجير، وعلى الرغم من أن العديد من هذه الدول 
منعت العمل وقت الظهيرة إلا أن هؤلاء العمال يجدون أنفســــــهم مجبرين 

على العمل لتوفير المزيد من المال.

عمال الخليج يعومون في العرق تحت الشمس الحارقة
دول عديدة تمنع العمل خلال الظهيرة في الأماكن المفتوحة 

شقاء وهجير

صيف لاهب في اليمن والحديدة في الصدارة

الأطفال هم أكثر شريحة 

في اليمن تعاني من الحرارة 

والأمراض بسبب انقطاع 

التيار الكهربائي وانعدام 

الخدمات الصحية
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  برليــن – تترقب جماهير بايرن ميونخ 
وبرشـــلونة لحظة حســـم مصير المهاجم 
البولنـــدي روبرت ليفاندوفســـكي، الذي 
أعلـــن صراحة رغبته فـــي مغادرة النادي 

الألماني هذا الصيف. 
مفاوضـــات  فـــي  برشـــلونة  ودخـــل 
مكثفـــة مع بطـــل البوندســـليغا، لإقناعه 
بالموافقة علـــى بيع صاحب الــــ33 عاما، 
في ظـــل رغبة الأخير فـــي ارتداء قميص 
البلوغرانـــا. وتنتظـــر جماهير البارســـا 
علـــى وجـــه التحديد، موعـــد الإعلان عن 
صفقة ليفاندوفســـكي المرتقبة، والمتوقع 

أن تحسم في غضون أيام معدودة.
رونالـــدو  كريســـتيانو  الأســـطورة 
أمضـــى الموســـم الماضي ضمـــن صفوف 
مانشستر يونايتد بعد عودته إلى النادي 
فـــي صيـــف 2021، قادما مـــن يوفنتوس. 
موســـم اليونايتـــد المخيـــب فـــي حضرة 
صاحـــب الـ37 عامـــا، زاد مـــن التكهنات 
والشـــائعات حـــول مصيره في الموســـم 
المقبـــل، حيـــث أفـــادت تقاريـــر صحافية 
باحتمـــال مغادرتـــه مجددا صـــوب أحد 
الأندية الكبرى قبل انطلاق الموسم المقبل. 
لكن تصريحات رونالدو في الأسابيع 
الماضيـــة تشـــير ضمنيا إلـــى عزمه على 
البقاء، لكن كثـــرة التقارير حول مصيره 
تزيـــد من الغموض حول وجهته، وهو ما 
تترقبـــه جماهير مانشســـتر يونايتد في 
الأســـابيع المقبلة، لمعرفـــة مصير الدولي 

البرتغالي.
مـــن ناحية ثانية أفادت تقارير عديدة 
برغبة إدارة نادي باريس ســـان جيرمان 
فـــي التخلـــص مـــن المهاجـــم البرازيلي 
نيمار دا ســـيلفا، الذي خيب ظن الجميع 
منـــذ وصوله إلـــى ملعب حديقـــة الأمراء 
في صفقـــة قياســـية عـــام 2017. الدولي 
البرازيلـــي أصبح نزيـــلا دائما للعيادات 
الطبية بســـبب كثرة إصاباته، ما قلل من 
اســـتفادة الفريق الباريســـي من قدراته، 
وهو ما دفـــع إدارة النـــادي إلى محاولة 
بيعه هذا الصيف، لتخفيف الأعباء المالية 

بعد تجديد عقد الفرنسي كيليان مبابي.

عودة مرتقبة

أصبح لاعب الوســـط الفرنســـي بول 
بوغبا لاعبا حرا بنهاية يونيو المنقضي، 
حيث انتهى عقده مع مانشســـتر يونايتد 
مع نهاية الخميس. ودخل يوفنتوس في 
محادثـــات مكثفـــة مع الدولي الفرنســـي 
لإعادتـــه مجـــددا إلـــى ملعـــب أليانز في 

صفقة مجانيـــة، بعدما غـــادر النادي 
صوب الشياطين الحمر عام 2016. 
وتترقب جماهير نادي السيدة 
العجـــوز موعد الإعـــلان عن عودة 

بوغبا إلـــى الفريق، الـــذي قدم معه 
أفضل مستوياته على مدار 4 سنوات.

ســـيرغي  الألمانـــي  الجنـــاح  وبـــات 
غنابري صداعـــا جديدا فـــي رأس إدارة 
روبـــرت  جانـــب  إلـــى  ميونـــخ،  بايـــرن 
عقودهما  تنتهـــي  حيث  ليفاندوفســـكي، 

في صيـــف 2023. وحســـب التقارير، فإن 
الدولي الألماني رفـــض مؤخرا عرضا من 
ناديـــه لتجديد عقـــده، نظرا لعـــدم تلبية 

مطالباه وطموحاته المادية. 
وأفادت تقارير أخرى هذا الأســـبوع 
بعـــزم إدارة النادي علـــى تجميد صاحب 
الـ26 عاما واســـتبعاده من قائمة الفريق 
فـــي الموســـم المقبـــل، في حـــال مواصلة 
رفضـــه التوقيـــع علـــى عقد جديـــد. كما 
أشـــارت تقارير أيضا إلـــى إمكانية بيع 
بطل ألمانيـــا للاعبه هذا الصيف، بدلا من 
خســـارته مجانا العام المقبل، في الوقت 
الذي ارتبط اســـم اللاعـــب بأندية كبرى، 

مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

صفقة ناجحة

ســـيتي  مانشســـتر  نـــادي  حســـم 
الإنجليـــزي تعاقـــده مع حـــارس المرمى 
ســـتيفان أورتيغا من أرمينيـــا بيليفيلد 
الألمانـــي بعقد لمدة ثلاثـــة أعوام. وينضم 
أورتيغا إلى الســـيتي حامل لقب الدوري 
الإنجليزي الممتـــاز، ليلعب دور الحارس 
البديل لإيدرســـون، وذلك بعد نهاية عقده 
مـــع أرمينيا بيليفيلـــد الهابط إلى دوري 
الدرجة الثانية بألمانيـــا. وكان الأميركي 

الدولي زاك ستيفن، حارس المرمى البديل 
بفريـــق مانشســـتر ســـيتي في الموســـم 
الماضي، لكـــن يتردد أنه بصدد الانضمام 

إلى ميدلسبروه بعقد إعارة. 
ويعد أورتيغا ثاني صفقة لمانشســـتر 
ســـيتي بعـــد التعاقد مـــع نجـــم الهجوم 
النرويجـــي إرلينـــغ هالاند من بوروســـيا 
دورتمونـــد الألماني. وقـــال أورتيغا ”إنها 
خطـــوة رائعة بالنســـبة إلي. مانشســـتر 
ســـيتي فريـــق مذهـــل، فهو فريـــق يتمتع 
بجودة من الطراز العالمي في كل المراكز“.  
فرصـــة  علـــى  ”الحصـــول  وأضـــاف 
الانضمام إلى هذه المجموعة من اللاعبين، 
والمساعدة في مواصلة نجاح النادي، كان 

بمثابة حلم بالنسبة إلي“.
وتابع ”استمتعت بالوقت الذي قضيته 
في ألمانيا وأود أن أشـــكر جماهير أرمينيا 
بيليفيلد على دعمهم. لكن التحدي الجديد 
المتمثل في الانضمام إلى مانشستر سيتي، 
واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، كان 

يصعب التفريط فيه“. 
وأضاف ”لا أطيق انتظار بدء مشواري 
مع الســـيتي ولقـــاء زملائي الجـــدد وبدء 
العمـــل مـــع بيـــب غوارديـــولا وجهـــازه 

المساعد“. 
وقـــال مدير الكـــرة الإســـباني للنادي 
الإنجليـــزي تشـــيكي بيغيرســـتاين ”هذه 
صفقة جيدة جدا لســـيتي. ســـتيفان يملك 
الاحترافيـــة  ومســـيرته  ممتـــازة  جـــودة 
تتحدث عن نفسها. نحن نتعاقد مع حارس 
مرمى لديه خبرة واسعة، وسوف يساعدنا 

في سعينا لتحقيق المزيد من الألقاب“.
وأعلن نادي توتنهام الإنجليزي إتمام 
صفقـــة التعاقـــد مـــع ريتشارليســـون من 
إيفرتون مقابل 60 مليون جنيه إسترليني 

(72.7 مليون دولار). 
ووقـــع المهاجـــم البرازيلي عقـــدا لمدة 
خمسة أعوام مع توتنهام، وسينتقل للعب 
فـــي لنـــدن بعد أربعـــة أعـــوام قضاها مع 

إيفرتون. 
وأصبـــح ريتشارليســـون رابع صفقة 
لتوتنهام خلال سوق الانتقالات الصيفية، 
بعد فريزر فورســـتر وإيفان بيريســـيتش 

وإيفيس بيسوما. 
ويأتي ذلك في إطار التحرك الســـريع 
مـــن جانب المدير الإداري فابيو باراتشـــي 
لتعزيـــز الفريق الذي يدربـــه المدير الفني 
الإيطالـــي أنطونيـــو كونتـــي. وذكر نادي 
توتنهـــام فـــي بيان ”يســـعدنا الإعلان عن 
التعاقد مع ريتشارليســـون مـــن إيفرتون، 
ولا يتبقى سوى تصريح العمل“. وأضاف 
”وقّع اللاعـــب البرازيلي الدولي عقدا معنا 

يستمر حتى عام 2027“.
ويتوقـــع أن يواصل توتنهام نشـــاطه 
لتعزيـــز صفوف الفريـــق بعناصر جديدة، 
حيـــث يتحرك من أجل ضم جيد ســـبينس 
لاعـــب ميدلســـبروه وكليمـــون لونجليـــه 
لاعب برشـــلونة، حســـب ما ذكرتـــه وكالة 
الأنباء البريطانية ”بي.أي ميديا“. وتجدر 
الإشـــارة إلـــى أن توتنهـــام تفـــوق علـــى 
أرسنال وتشيلســـي في المنافسة على ضم 

ريتشارليسون (25 عاما). 
وسجل ريتشارليسون 53 هدفا في 152 
مبـــاراة خاضها مع إيفرتـــون خلال أربعة 
أعـــوام، حيث انضم إلـــى الفريق في 2018 
بعد أن قضـــى عاما واحدا مـــع واتفورد. 
وكان توتنهـــام قـــد توصل إلـــى اتفاق مع 
إيفرتـــون حـــول قيمة الصفقـــة، ثم خضع 

اللاعب البرازيلي للفحص الطبي.

 تونــس – قـــال نبيـــل معلـــول مـــدرب 
الترجـــي إن 8 لاعبـــين يتواجـــدون على 
قائمة المغادرين للفريق، من بينهم المدافع 
الجزائري إلياس الشـــتي. وصرح المدرب 
بأن الحـــارس المعز بن شـــريفية وأنيس 
البدري ومحمد علي اليعقوبي مستمرون 

مع الترجي. 
وكشـــف المدرب عن مغادرة 8 لاعبين، 
حيث قال ”تفاجأت بقرار إلياس الشـــتي 
شـــراء بقية عقده مع الترجـــي والمغادرة 

نحو فريق آخر“.
وتحـــدث نبيـــل معلول عن مســـتقبل 
نجم الترجي محمد علي بن رمضان، وما 
يـــدور حول إمكانية رحيله إلى الأهلي أو 

الزمالك في الموسم المقبل. 
وأوضح مـــدرب الترجي ”محمد علي 
بن رمضان مســـتمر مع الترجي، هو من 
أفضـــل لاعبي وســـط الملعب فـــي تونس 
وأندية أفريقيا، ويعد قوة ضاربة للترجي 
ومنتخب تونس وينتظره مستقبلا كبيرا، 

وأي مدرب يتمنى أن يضم لاعبا مثله“. 
وأتم ”نقطـــة قوة الترجـــي تكمن في 
وســـط ملعبـــه بتواجـــد محمـــد علي بن 
رمضـــان وغيلان الشـــعلالي وفوســـيني 

كوليبالي وغيرهم“.
ودخل الترجي في مفاوضات رسمية 
مع نـــادي فالميريـــا الليتوانـــي من أجل 
التعاقـــد مع اللاعـــب معتـــز زدام. وكان 
معتز زدام صاحب الـ21 عاما قد أعلن عن 
مغادرته للنجم الســـاحلي بعد نهاية عقد 

الإعارة.  
ويعد زدام من أبرز لاعبي خط الوسط 
الصاعديـــن فـــي تونس، ما جعـــل المدير 
الفني لمنتخب نســـور قرطـــاج يدخله في 
حســـاباته ويشـــركه في بطولـــة اليابان 

الدولية.
الميركاتـــو  بـــدأ  قـــد  الترجـــي  وكان 
بضم عزيز فلاح اللاعـــب الصاعد للنجم 
الســـاحلي، بعـــد نهاية عقده مـــع فريق 
جوهرة الســـاحل، ومحمد بن علي لاعب 
النادي الصفاقســـي الذي رفض مواصلة 

المشوار مع فريق عاصمة الجنوب. 
كما دخل الترجي فـــي مفاوضات مع 
حمزة رفيعة لاعـــب منتخب تونس، ومع 
السوري عمر السومة الذي حل منذ يومين 
بتونـــس تمهيـــدا للالتحـــاق بالترجـــي، 
معلـــول  نبيـــل  المـــدرب  وأن  خصوصـــا 
كان قد أشـــرف عليه في منتخب ســـوريا 

ويعرف إمكانياته. قال المدير الفني لفريق 
الترجي التونســـي نبيل معلول إنه تلقى 
عرضا من بعض أنديـــة الدوري المصري 

في نهاية الموسم الماضي. 

وقـــال نبيـــل معلول فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”تلقيـــت عروضـــا مـــن أندية 
مصرية في نهاية الموسم الماضي، لكنني 
فضلـــت ألا أقبلها، لكن هناك أندية معينة 
يمكننـــي العمل بهـــا في مصـــر“. وتابع 
”الأهلـــي والزمالك من الفـــرق الكبيرة في 
أفريقيا وتلعب فـــي دوري الأبطال، وهو 

ما يتوافق مع طموحاتي“. 
وأضـــاف معلول ”الأهلـــي في آخر 6 
ســـنوات حقق لقبين فـــي دوري الأبطال 
مقابـــل اثنـــين للترجي ومثلهمـــا للوداد، 
وكان الزمالـــك يمتلـــك فريقا قـــادرا على 
المنافســـة في هذه البطولـــة القارية، لكن 
لبعـــض الأســـباب التي نعلمهـــا جميعا 
خرج من المنافســـة“. وعن رأيه في رحيل 

بيتســـو موســـيماني عن تدريب الأهلي، 
قـــال معلـــول ”موســـيماني كان يجب أن 
يرحـــل منذ فترة، لأن الأهلي لم يظهر معه 
بالأداء القوي المعتـــاد، وواجه صعوبات 
في العديد من المباريات حتى في الدوري 

المصري“. 
وتابـــع ”جمهور الأهلـــي والجمهور 
المصري ذواق ويحـــب الأداء الجميل مع 
تحقيق النتائج، خاصة أن الفريق يمتلك 

لاعبين مميزين“. 
وعـــن مدرب الأهلـــي الجديد ريكاردو 
ســـواريش، قال ”هو مدرب بارع تكتيكيا، 
لكن الفرق الكبيـــرة مثل الأهلي والزمالك 
إلـــى  يحتاجـــون  والرجـــاء  والـــوداد 
مـــدرب صاحب شـــخصية قويـــة يتحمل 
الانتقـــادات، ولـــم يكـــن ذلك مـــن صفات 

موسيماني“.
وأدلـــى نبيـــل معلـــول برأيـــه حول 
اختيـــار المـــدرب الجديد لمنتخـــب مصر، 
فصرح ”أرى أن الخيار الأنسب هو عودة 
هيكتور كوبر، لأنه عرف كيف يتعامل مع 

إمكانات اللاعبين“. 
وزاد ”نوعية اللاعبين هي التي تحدد 
الطريقة التكتيكية للمدرب“. وبسؤاله عن 
أفضل لاعب تونســـي في الدوري المصري 
أجاب ”ســـيف الجزيري يقدم أداء مميزا 
مـــع الزمالـــك، وكذلـــك علي معلـــول مع 
الأهلي، وأرى أنه في مســـتوى آخر، وهو 
أفضل ظهير في أفريقيا من دون منازع“.

وجهة محددة

رحيل جماعي

مصائر نجوم أوروبا محل ترقب 

في ميركاتو 2022
ليفاندوفسكي على مشارف برشلونة والغموض 

يحاصر رونالدو ونيمار

ثمانية لاعبين في قائمة المغادرين لبطل تونس

ــــــز صفوفها قبل  ما زالت الأندية الأوروبية مســــــتمرة في مســــــاعيها لتعزي
انطلاق موســــــم 2022 – 2023، الذي يتبقى على انطلاقه عدة أســــــابيع، في 
الوقــــــت الذي يأمل فيه بعض النجوم حســــــم مصائرهم خلال الأيام القليلة 
المقبلة. ورغم حسم أغلب اللاعبين وجهاتهم القادمة، تتبقى هناك مجموعة 
أخرى من أبرز نجوم الســــــاحرة المســــــتديرة، مصائرهم محل شك وترقب 

كبيرين خلال الفترة المقبلة.

نبيل معلول يمهد لإحداث ثورة 

داخل الترجي

 بغــداد – أكد وزير الشباب والرياضة 
ورئيـــس الاتحـــاد العراقي لكـــرة القدم 
البصـــرة  مدينـــة  أن  درجـــال  عدنـــان 
ستستضيف خليجي 25 في مطلع العام 

 .2023
ونشـــر الموقـــع الرســـمي للاتحـــاد 
العراقـــي مقطع فيديـــو لرئيس الاتحاد 
يقـــول فيه ”ألف مبـــروك للعراق حكومة 
وشـــعبا على هذا الإنجاز، كأس الخليج 

عراقية بصراوية“. 
وكانت البطولة مقررة في يناير 2022 
قبـــل أن تتأجل إلى الشـــهر ذاته من عام 
2023، نظـــرا لازدحام روزنامة المنتخبات 

الخليجية.
وشـــهدت مدينة البصـــرة منذ أكثر 
مـــن عام زيارات عـــدة لممثلين عن المكتب 
التنفيذي لاتحـــاد كأس الخليج العربي، 
لإجراء تقييم شـــامل لجاهزيـــة وكفاءة 
اســـتضافة  قبـــل  الرياضيـــة  المنشـــآت 
خليجـــي 25، آخرها الأســـبوع الماضي. 
وضغطـــت بعض الاتحـــادات الخليجية 
باتجـــاه التأجيل إلى ما بعـــد نهائيات 
كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال 

شهري نوفمبر وديسمبر 2022.

متطلبات ضرورية

تعهد درجال باستكمال كل المتطلبات 
الضروريـــة التـــي أوصـــت بهـــا لجان 
التفتيش وتقديم بطولة مهمة وناجحة. 
ورجّـــح في مؤتمر صحافـــي عقده بمقر 
الاتحـــاد، بعد إعـــلان المكتـــب التنفيذي 
لاتحـــاد كأس الخليـــج العربي الخميس 
عـــن إقامة خليجـــي 25 في العـــراق، أن 
”موعـــد إقامـــة قرعة بطولـــة خليجي 25 
أمـــر فني ننتظر تحديـــده من قبل اتحاد 
كأس الخليـــج، ومن المرجح أن يكون بين 
أغسطس وسبتمبر المقبلين“. وكشف أن 

”اســـتضافة البطولة فـــي البصرة كانت 
في وضع خطير، خصوصا في ما يتصل 
باســـتكمال إنجاز ملعب الميناء الدولي، 
لكن في الأشهر الثلاثة الماضية تمكنا من 
التغلب على هذا الجانب والملعب أصبح 

جاهزا“. 
وتابـــع ”كنـــا نشـــعر بـــأن البطولة 
ستسحب وستذهب من العراق، لكن ثقة 
الآخريـــن كانت كبيـــرة والتقرير الأخير 
الـــذي قدم إلى اتحـــاد كأس الخليج كان 

إيجابيا جدا“.
وأشـــار إلـــى أن ”الاتحـــاد العراقي 
طالـــب الحكومة العراقيـــة بتأمين مبالغ 
مالية مناســـبة لهـــذا الحـــدث الكروي، 
وســـيتم تشـــكيل لجنـــة عليـــا للبطولة 
يترأســـها رئيـــس الحكومـــة العراقيـــة 

مصطفى الكاظمي“. 
”اســـتضافة  أن  درجـــال  وأوضـــح 

العـــراق للبطولـــة بعـــد أكثـــر من 
أربعـــين عاما علـــى إقامتها أول 
مـــرة في العاصمـــة بغداد، هي 
استحقاق أكثر مما هو إنجاز 

مثلما يراه الآخرون“.
وطمأن الجميع قائلا 

”البصرة جاهزة تماما 
لاستضافة 

خليجي 
25، سيتم 

تأهيل 
فنادق إضافية 

لإقامة 
المنتخبات 

حسب 
توصيات 

لجان 
التفتيش 

التي 
تفقدت 

منشآت مدينة البصرة وبناها التحتية، 
علـــى الرغم من وجـــود فنـــادق جاهزة 

داخل المدينة الرياضية“. 
وحذر درجال جماهير ومشجعي الأندية 
العراقيـــة من القيـــام بأعمـــال ومظاهر 
ســـلبية تنعكس على مجمـــل قرار إقامة 
البطولـــة فـــي العـــراق، وقـــال ”نطالب 
بإبعـــاد ملاعبنـــا في الفتـــرة المقبلة عن 
المظاهـــر غيـــر اللائقـــة وانعكاســـاتها 
الســـلبية، وعلـــى الجميـــع أن يتحلـــى 
بالـــروح الرياضية، وإلا ســـتكون هناك 

عقوبات قاسية“.

خطر محدق

ولا يـــزال العـــراق يواجـــه حظـــرا 
على إقامة  من الاتحـــاد الدولي ”فيفـــا“ 
المباريـــات على أرضه، جـــراء الأوضاع 

الأمنية منذ عام 2019. 
وتقام كأس الخليج مرة كل 
عامين، واستضافت البحرين 
النسخة الأولى عام 1970 وقطر 
الأخيرة في 2019. وتحمل 
الكويت الرقم القياسي في عدد 
مرات الفوز مع 10 ألقاب، مقابل 
3 لكل من قطر والسعودية 
والعراق واثنين لكل 
من سلطنة عمان 
والإمارات ولقب 
واحد للبحرين 

 .2019
واستضاف العراق 
البطولة مرة 
واحدة على ملعب 
الشعب الدولي في 
العاصمة بغداد 
عام 1979 وأحرز 

لقبها.

درجال يؤكد جاهزية البصرة 

لاستضافة خليجي 25

الترجي الرياضي التونسي 

دخل في مفاوضات مع حمزة 

رفيعة لاعب منتخب تونس، 

ومع السوري عمر السومة 

الذي حل بتونس 

موسم اليونايتد المخيب 

في حضرة رونالدو صاحب 

الـ37 عاما، زاد من التكهنات 

والشائعات حول مصيره في 

الموسم المقبل
حاولة 
لمالية 

ابي.

بول  ي
ضي، 
نايتد 
س في 
ســـي
ز في

ي 

ت.
يرغي 
إدارة 
بـــرت 
ودهما

طولـــة بعـــد أكثـــر من 
ما علـــى إقامتها أول 
عاصمـــة بغداد، هي
كثر مما هو إنجاز 

لآخرون“.
لجميع قائلا 

هزة تماما 

ية 

الأمنية منذ عام 19
وتقام ك
عامين، و
النسخة الأ
الأخير
الكويت الر
مرات الفوز
3 لكل
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 ”بقى يُقلي وأنا أقلو“، كنا نضحك 
ونحن صغار، فلم يكن في إمكاننا أن 
نتخيل أن العالم يمكن اختصاره في 
حوار بـــين عاشـــقين لا يعرفان متى 

ينتهي كلامهما.
بعد سنوات اكتشفنا أن أم كلثوم 
كانت على حـــق؛ فالحياة كلام يروي 

حكايات لا تنتهي.
فـــي واحـــدة مـــن أشـــد لحظات 
حياتي حرجا تذكرت بيت أبي الطيب 
”نحن أدرى وقد سألنا بنجد/ أطويل 
طريقنا أم يطول“، صرت أردده سرا 
وعلنـــا وهو مـــا قادني إلـــى التعلق 
بأغنيـــة محمد عبدالمطلـــب ”حبيتك 
وباحبـــك وحاحبك علـــى طول“، ذلك 
حب طويل الأمد لا ينتهي. وهو حب 
قد يكون من طرف واحد. ذلك الطرف 
الذي يقول ولا يصغـــي إلى ما يُقال 

له من نصح.
ولســـت هنـــا فـــي حال تســـمح 
بالتذكيـــر بابن زريـــق البغدادي في 
واحدتـــه التي يقول فـــي مطلعها ”لا 
تعذليـــه فإن العـــذل يوجعه/ قد قلت 
حقا ولكـــن ليس يســـمعه“، في تلك 
اللحظـــة الحرجة مـــن حياتي كانت 
الطريق تبدو لي طويلة غير أنني لم 
أكن جاهزا للمضي وراء ســـؤال أبي 

الطيب.
كنت في حاجة إلى يأس أقل. لذلك 
شغفت بكارم محمود وقد عاد بشكل 
جديـــد إلى الغناء بعد أن أجرى على 
أغانيه عمليات توزيع ســـرعت منها. 
فراقنـــي أن أردد ”يرضيكو الحليوة 
يســـبني/ في النار اللـــي بتذوبني/ 
أيه قصـــدو الحليوه“، جمل مقتطعة 
من أغنية ”عنابي“. لقد ســـكن العنب 

في رأسي باعتباره إشارة غرام.
غيـــر أن عبدالمطلب لـــم يفارقني 
”بتســـأليني  الوجوديـــة  بأســـئلته 
بحبك ليه/ ســـؤال غريب مجاوبش 
عليـــه“، مثلمـــا كنتُ أجهـــل الطريق 
كنت أجهل الســـبب الذي دفعني إلى 

أن أكون غريبا.
كنت في تلك اللحظة الحرجة في 
حاجة إلى من ينصـــت إلي وأنصت 
إليـــه. ”وخلصنا الـــكلام كله“، كيف 
يمكـــن أن ينفد الـــكلام؟ الـــكلام في 
حاجة إلـــى من يســـمعه. لا كلام من 

غير سامع.
لا بـــأس مـــن أن يكـــون المتكلـــم 
والســـامع همـــا الشـــخص نفســـه. 
ولكننا ســـنعترف حينها بأن العزلة 

هي مصيرنا.
صـــار يزعجنـــي مشـــهد الناس 
الجالســـين في قطارات الاتفاق وهم 
ينظرون إلـــى هواتفهم النقالة. زوج 
وزوجتـــه لا يكلم أحدهمـــا الآخر. لا 
أظن أن أحدهما سيســـأل الآخر ”لمَ 
لقد انتهـــى زمن الحب ولا  تحبني؟“ 
معنى لكلمة ”عنابي“. ألا يزال الغزل 
ممكنا؟ مـــا أنا متأكد منـــه أن اللغة 
السويدية على ســـبيل المثال تضيق 

بالغزل.
شـــعب لا يعرف الغزل لا أظن أن 
في إمكانه أن يكتب أو يقرأ الشـــعر. 
ولـــو أن أحدا ما قـــد أقدم عل ترجمة 
”بقـــى يُقلي وأنـــا أقلـــوا/ وخلصنا 
إلـــى اللغة الســـويدية  الكلام كلـــه“ 
شـــيئا  منهـــا  الســـويدي  فهـــم  لمـــا 

ولاعتبرها لغزا.

صباح العرب

 وانتهى زمن الغزل

 الدوحــة - صـــادق الاتحـــاد الدولي 
علـــى  الجمعـــة  ”فيفـــا“  القـــدم  لكـــرة 
لكشـــف  اســـتخدام تقنية ”نصف آلية“ 
التســـلل خلال نهائيات كأس العالم في 
قطر 2022، وهي تقنية تهدف إلى تسريع 
قرارات التحكيـــم وتوثيقها بعد اعتماد 
حكم الفيديو المســـاعد ”فـــي.أي.آر“ في 

مونديال روسيا 2018.
وتعتمـــد التقنية الجديـــدة على 12 
كاميـــرا موضوعـــة فـــي ســـقف الملعب 
لكل  لمراقبـــة ”حتـــى 29 نقطة بيانـــات“ 
لاعب ”50 مرة في الثانية“، حســـب بيان 

”فيفا“.
ويرسل جهاز استشـــعار تم وضعه 
فـــي وســـط الكـــرة البيانات إلـــى غرفة 
المشـــاهدة ”500 مرة فـــي الثانية“، مما 
يجعل من الممكن تحديـــد متى يتم لعب 
الكـــرة بدقة أكبـــر بكثير ممـــا يمكن أن 

تفعله العين البشرية.

 على شواطئها
ً
برشلونة تحظر التدخين رسميا

التكنولوجيا 

 التسلل 
ّ

تحسم شك

في مونديال قطر

 الحمامات (تونس) - بالأغاني والرقص 
والشــــعر وقليل من الفكاهة، عبّر شــــباب 
عــــرب بصورة فنيــــة عن رؤيتهــــم للحرية 
التــــي تفتقــــد إليهــــا بلدانهم فــــي أحيان 
كثيــــرة خــــلال عــــرض أقيــــم أخيــــراً على 
مســــرح فــــي الهــــواء الطلق على شــــاطئ 
البحــــر في مدينة الحمامات جنوب تونس 

العاصمة.
ويكـــرّم العـــرض الذي نُقل مباشـــرة 
نهايـــة الأســـبوع الماضـــي علـــى اثنتي 
عشـــرة قناة تلفزيونية عربيـــة الفائزين 
في مسابقة على الإنترنت كان المشاركون 
فيها مدعوين لإكمال جملة تبدأ بـ“سأكون 

حراً فقط عندما…“ بأسلوب فني.
وتولـــت تنظيـــم الحـــدث مجموعـــة 
”مناظـــرة“ الإنتاجيـــة التي أنشـــئت في 
أعقاب ثورات الربيع العربي ســـنة 2011 
التي أثارت آمـــالا كبيرة في الديمقراطية 
في منطقة يشـــكل الجيل الشاب الأكثرية 

الساحقة من سكانها.
وقـــال مؤســـس مجموعـــة ”مناظرة“ 
الجزائـــري – الألماني بلعبـــاس بن كريدة 
(43 عامـــا) إن هـــذا الحـــدث يرمـــي إلى 
”فتـــح المجـــال أمـــام حـــوارات ضرورية 
بشـــأن الحقوق والحريـــات والتغيير في 

المجتمعات العربية“.
وأبـــدى أســـفه لأن ”الآمـــال الكبيرة“ 
التي أثارهـــا الربيع العربـــي اصطدمت 
باســـتيلاء أنظمـــة قمعية على الســـلطة 
التفـــاؤل  و“تـــرك  مدنيـــة  بنزاعـــات  أو 
مكانـــه للتشـــاؤم، بمـــا فـــي ذلـــك لـــدى 

الشباب“.
ولفـــت بن كريدة إلى أن أفراد ”الجيل 
زي“ (المراهقون والشباب في أولى سنوات 

البلوغ) في العالم العربي ”بلغوا نضجهم 
السياســـي في إطار من اليأس والانقسام 

الاجتماعي“.
وقال محمـــد رضوان كردي (22 عاما) 
وهو لاجئ ســـوري يقيـــم عروضا هزلية 
وكان مـــن بـــين  ”ســـتاند آب كوميـــدي“ 

الفائزين العشـــرين المشاركين في الحفل، 
إن ”حرية الشـــباب مقيدة ليس في الدول 
العربيـــة وحدهـــا، بـــل في جميـــع دول 

العالم“.
ولـــدى جلوســـه على جانب المســـرح 
المضـــاء خلال اســـتراحة، أوضح الكردي 
الذي يتابعه على حســـابه فـــي تيك توك 
أكثـــر من 2.3 مليون مشـــترك، أنه يتطرق 
فـــي عروضه إلـــى ”القيـــود التـــي نقيد 
أي ”الخوف من الفشـــل،  أنفســـنا فيها“ 
والخوف من النجاح، وهي قيود تحد من 

حرياتنا“.
وتشـــارك الكردي في هذا العرض مع 
اللبنانيـــة دانة علي مكـــي (22 عاما) في 
مشـــهدية كوميدية عن العلاقة بين امرأة 

وزوجها المتسلط.
وعرضت مكـــي المتحدرة مـــن مدينة 
النبطيـــة في جنـــوب لبنـــان نظرتها إلى 
الحرية، قائلة ”أكون حرة عندما أقول ما 
أريد بصوت عال من دون خوف من أحد. 
أكون حـــرة عندما أتحرر مـــن كل القيود 
التـــي يفرضهـــا علينا المجتمع، كنســـاء 

بشكل خاص“.
ورغـــم الصعوبات الحاليـــة، اعتبرت 
الممثلة أن شباب العالم العربي يتمتعون 
بمقدار أكبر من الحرية مقارنة مع أهلهم.

وقالت ”بات هناك تمرد على الأعراف 
والتقاليد والدين والمجتمع“.

واعتبـــر بـــن كريدة أن هـــذا العرض 
الفني يقـــدم نموذجا بديلا للتواصل ”في 
منطقة تأخذ فيها النقاشـــات السياسية، 
حتـــى بشـــأن الحقوق الأساســـية منحى 
الاســـتقطاب، خصوصـــا على الشـــبكات 

الاجتماعية“.
كمـــا شـــكّل العـــرض منصـــة لإظهار 
مواهب صاعدة بينهم الفلسطيني أحمد 
القرينـــاوي الآتي مـــن قطاع غـــزة الذي 

تحاصره إسرائيل.
وتعلم هذا الشـــاعر الشاب البالغ 25 
عاما بمفـــرده عـــزف العود الـــذي صنع 

نموذجـــا خاصا منـــه يتألف من ســـبعة 
أوتار بمساعدة صديقه النجار.

وقـــال القرينـــاوي في مطلـــع أغنيته 
”ســـأكون حرا فقط عندمـــا يكون لي وطن 

عادي لا يراقبني الموت فيه“.
وأضاف ”في غزة الحرية معدومة من 
جميع النواحي“، مشيرا إلى أن ”الحرية 
ليست في الأكل والشرب والمال. أحضروا 
عصفـــورا وضعـــوه فـــي قفص، ســـيظل 

أسيراً حتى لو قدّمتم له الطعام“.
أما الممثلة اللبنانية دانة مكي فقد رأت 

في العرض فرصة لتقديم رسالة مغايرة.

وقالـــت ”لا يمكنكم البقاء جالســـين 
مكتوفـــي الأيدي في المنـــزل، ولا التزام 
الصمت. تعلموا أن تقولوا لا ضد الظلم 
وضد القمع“، مشـــيرة بيدها إلى وشم 

على ساعدها كُتب عليه ”قاومي“.
 وســـيواصل هـــؤلاء الشـــباب فـــي 
التعبير الفني كشكل من أشكال النضال 
والمقاومة بعيدا عن السياسة وألاعيبها 
التـــي قتلـــت فيهم أحلامهم بمســـتقبل 
أفضـــل ممـــا كانـــوا يعيشـــونه خاصة 
والمعرفة  بالوعـــي  يتســـلحون  وأنهـــم 

والثقافة.

ــــــدا في مدينة  ــــــع العربي التقــــــوا في تونس وتحدي شــــــباب من دول الربي
الحمامات الســــــياحية لتقديم عرض فني يتنوع بين الرقص والموســــــيقى 
والشــــــعر وحتى الفكاهة للتعبير عــــــن الحرية التي تفتقد إليها بلدانهم في 

أحيان كثيرة.

الفنون درب الحرية لشباب عرب التقوا في تونس

المقاومة بتناسق

 بيروت - تستعد 
الفنانة اللبنانية  
مايا دياب  لإصدار 
أغنية جديدة الأسبوع 
المقبل تحمل عنوان ”عيش 
أحلى سنين“ على إحدى 

منصات الأغاني.
وهي أغنية باللهجة 
المصرية ومن ألحان مديَن 

وكلمـــات أميـــر طعمية وتوزيـــع هادي 
شـــرارة. وكانت مايا دياب قد شـــاركت 
مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على 
إنستغرام، شـــوقت المتابعين من خلاله 
لأغنيتهـــا الجديـــدة؛ حيـــث كان عبارة 
عن مشـــهد من كواليس تصوير الفيديو 
كليـــب الخـــاص بالأغنية، والـــذي تبين 
ر ضمن أجـــواء صيفية على  أنه يُصـــوَّ

الشاطئ.

وعلّقت الفنانـــة اللبنانية  على قضية 
قتل النساء، وكتبت على حسابها الخاص 
فـــي موقع التواصل الاجتماعي ”ليس من 
المقبول أبدا ولا بأي شكل من الأشكال أن 
نســـمع ونتقبل جرائم بحق النســـاء في 
الوطـــن العربي، الموضـــوع زاد كثيرا عن 
طاقة التحمل! مـــاذا تنتظرون لتتحركوا، 
مقموعـــة  امـــرأة  كل  بحـــق  وتطالبـــوا 
وســـاكتة؟ كيف ســـتقبل عقولنا فاجعتين 

في مصـــر والأردن فـــي أقل من أســـبوع 
وغيرهما من الجرائم التي لا تنتهي؟“.

يذكـــر أن مايا دياب طرحـــت أغنية 
”أمـــي يـــا أمـــي“، وهـــي أغنيـــة أُعدت 
ينجـــبن  اللاتـــي  للأمهـــات  خصيصـــا 
أطفالهن قبل الوقـــت الطبيعي، والذين 
يطلق عليهم اسم ”الأطفال المبتسرين“، 
وما يترتب على ذلك من مشـــاكل صحية 

يعانون منها طيلة حياتهم.

 برشلونة (إسبانيا) - دخل قانون 
جديد يحظر التدخين على شواطئ 
مدينة برشلونة الإسبانية حيز 
التنفيذ الجمعة، وذلك بهدف الحد
 من تلوث الرمال والهواء.
وبرشلونة هي أول مدينة 
إسبانية كبرى تتخذ 
إجراءات صارمة ضد 
التدخين على الشواطئ، 
إلا أن هذا الاتجاه 
آخذ في الازدياد في

 أنحاء البلاد.
وبموجب الإجراء 
الجديد، سيحظر 
التدخين في

 شـــواطئ المدينـــة العشـــرة علـــى مدار 
العـــام، فيمـــا تبلـــغ الغرامـــة علـــى من 
يخالـــف القانـــون 30 يـــورو. والصيف 
الماضي أجرت ســـلطات المدينة اختبارًا 
تجريبيًا على 4 شـــواطئ بهدف دراســـة 
بـــين  تقبلـــه  ومـــدى  الإجـــراء  فعاليـــة 

عامة السكان.
وأظهرت نتائـــج الاختبار التجريبي 
انخفاضًا كبيرًا في نســـبة الأشـــخاص 
الذيـــن يدخنون علـــى الشـــواطئ وعدد 
أعقاب الســـجائر المتروكـــة على الرمال، 
رغم عـــدم تغريم أولئك الذيـــن يخالفون 

القاعدة.
مجلس  أجـــراه  اســـتطلاع  وأظهـــر 
مدينة برشـــلونة أن أكثر من 80 في المئة 

من الســـكان يؤيدون حظر التدخين على 
الشواطئ.

كمـــا أظهـــرت إحدى الدراســـات أن 
فضـــلات الســـجائر هي أكثـــر منتجات 
النفايات وفرة على شواطئ غرب البحر 
المتوســـط، وتمثل 25 في المئة من جميع 

النفايات التي تم جمعها.

وتستغرق أعقاب السجائر عقدًا من 
الزمن لتتحلل، ونظرًا لأنها خفيفة فإنها 
تجـــد طريقها بســـهولة مـــن الأرض إلى 

البحر حيث تتراكم.
وتطلـــق الأعقـــاب مـــواد كيميائيـــة 
فـــي البيئة، ويمكن أيضا أن تســـتهلكها 
الحيوانـــات البرية، ســـواء في شـــكلها 
الكامـــل، أو عندما تتحلـــل إلى جزيئات 

بلاستيكية دقيقة.
وبحلـــول مايـــو 2022 أصبح حوالي 
550 شـــاطئًا في أنحاء إســـبانيا خالية 
من التدخـــين بارتفاع كبير عن عام 2014 
عندمـــا كان التدخـــين ممنوعًـــا فـــي 15 
شـــاطئًا فقط، وفقًا لمنظمة غير حكومية 

لمكافحة التدخين.

 تيــارت (الجزائر) - من المنتظر أن يشارك 
أكثــــر من ألــــف فارس من عــــدة محافظات 
جزائرية في مهرجان الفانتازيا الذي ينظم 
بتيارت بدءا من يوم غد الأحد، حســــب ما 
أفادت بــــه مديريــــة الثقافــــة والفنون في 

المحافظة.
وأوضح مدير الثقافة والفنون بالنيابة 
فــــي محافظة تيارت عبدالقادر عزالدين أن 
الخيالة المشاركون في مهرجان الفانتازيا 
المنظــــم لإحيــــاء الذكــــرى الســــتين لعيدي 
الاستقلال والشــــباب يشكلون 93 فرقة من 
محافظــــات عديدة، ويبقى العدد مرشــــحا 

للارتفاع في قادم الأيام.
الرئيسية  الفرجة  الفانتازيا  وتشــــكل 
والمعروفــــة  الجزائــــر  فــــي  للمهرجانــــات 
أو ”الوعــــدة“، ولهــــا مفعول  بـ“الموســــم“ 
الســــحر علــــى المتفرجــــين الذين تشــــدهم 
العروض ويبهرهــــم دوي البارود، خاصة 
إذا اقتــــرن بأنغــــام الطبل والمزمــــار. كما 

توحــــي للحضــــور بتاريخ مجيد عاشــــته 
الجزائــــر، وأقربــــه مــــا تعلــــق بالمقاومات 
الشــــعبية زمن الاحتلال الفرنســــي، حيث 
كانت الجيوش تجهز بالخيول والفرسان 
وبالســــيوف والبــــارود، لذلــــك بقيت هذه 

المقاومات فخرا.
وبالمــــوازاة مع هذا المهرجــــان -الذي 
ســــيقام على مــــدار ثلاثة أيام فــــي تيارت 
بمســــاهمة عــــدة قطاعات- ســــيتم تنظيم 
سهرات للشعر الشــــعبي ينشطها حوالي 
20 شــــاعرا من الوطن يقدمون ما جادت به 
قرائحهم حول الفروســــية والفارس الذي 
كان علــــى مــــر التاريخ رمــــزا لحب الوطن 

والتضحية من أجله.
كما ســــتكون عــــروض الفانتازيا التي 
يقدمهــــا الفرســــان ميدانــــا لمســــابقة فنية 
تنظمها جمعية فن وثقافة وتتعلق بالتقاط 
أحســــن صورة، وهــــي مفتوحــــة لمحترفي 
وهواة فن التصوير الفوتوغرافي المحليين.

مايا دياب تغني {عيش أحلى سنين}

ألف فارس يلتقون 

في مهرجان الفانتازيا بالجزائر

ي

 بيروت - تستعد
الفنانة اللبنانية 
مايا دياب  لإصدار
أغنية جديدة الأسبوع
المقبل تحمل عنوان ”عيش
أحلى سنين“ على إحدى

منصات الأغاني.
وهي أغنية باللهجة
المصرية ومن ألحان مديَن

 برشلونة (إسبانيا) - دخل قانون 
جديد يحظر التدخين على شواطئ 
مدينة برشلونة الإسبانية حيز 
التنفيذ الجمعة، وذلك بهدف الحد
من تلوث الرمال والهواء.
وبرشلونة هي أول مدينة 
إسبانية كبرى تتخذ 
إجراءات صارمة ضد 
التدخين على الشواطئ، 
إلا أن هذا الاتجاه 
آخذ في الازدياد في

 أنحاء البلاد.
وبموجب الإجراء 
الجديد، سيحظر 
التدخين في

فاروق يوسف

استطلاع أجري مؤخرا يظهر 

أن أكثر من 80 في المئة 

من السكان يؤيدون حظر 

التدخين على الشواطئ 
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